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بسمه تعالى شأنه الكريم 


الإهداء 


إلى مولاناء مولى المتقين» أمير المؤمنين» عليه السلام 
ماذا أقول؟ ونحن في قلب المعاناة!!! في زمان القائل فيه بالحق قليل» 
واللسان عن الصدق كليل» واللازم للحق ذليل! !! 
إن عملت بما أمرت» وأنّى لي ذلك. لم يق لي الحقٌّ صديعاً! !! 
وإن لم أعمل: ضيعت الأمانة 
وظلمتٌ نفسي. التي تموت في كل يوم مرات. . 


ل 
ما زلنا في قلب المعاناة. . 
إلى "أن يختان الله لى يذارزك التق أبعنها فقيو 
ربي اجعل سفري إليه سريعاً. . . 
«وعجلت إليك» ربي لترضى» 
ال عذابب و. زو تكسن القليو م.: 


١‏ رجب الأصب برحمة الله تعالى ١115‏ ه الراجى رحمة ربه 
يوم ولادة أمير المؤمنين عليه السلام سامي بن حسن خضرا 





الحمد لله رب العالمين» نحمده على ما كان» ونستعينه من أمرنا على 
ما يكونء. ونسأله المعافاة فى الآديان كما نسأله المعافاة فى الأبدان» والصلاة 
(العلام خاي حاف انا اندو رييلة روسن الو لابين اهرون الدمصرويين: 

نشكر الله سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصىء» ومنها ما أجراه 
على لسان مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين عليه السلام. . . 

ويتشوق المرءٌ بل يأسف على ما لم يصلنا من كلامه الشريف». سلام 
الله عليه.ء وعلى ما فاتنا منه في بطون الكتب. وصدور الرجال» وغيابة 
الزمن. . ومع ذلك» أدهش العقول . 

والحق يقال : 

إِنَّ كتاب نهج البلاغة كتاب مظلوم» لم يُعرفْ حقّه حتى الآن» خاصة 
لجيه اقدوسة بوشناعه وعحفظه والامقاةة ,مق تلصوفيهه مين غافة: الدالعن ب 
وبالرغم من شهرة الاسمء والعنوان... بقي المحتوى والمضمون 
مغمورين . 

أما هذا الذي بين أيديناء فخطوة.ء آمل أن أكون قد استفدت منهاء 


وتتحت. أماض أفاى ديل 


والحق يقال أيفنا :)إلى ما اغترفت يوماً من النهج المبارك. وتركته 
طوها : 

و نقيت انا قزل انو أده الكثيرة. إلا فتح أمامي. ما لا يتحصى من 
كو ةا 

كأنها كنورٌ لا حدّ لثمنهاء بين يدي طفل لا يعرف قيمتها. . . 

ولا شك أن الجميع علم أو سمع عن عظمة وسمروً كتاب نهج البلاغة. 
المخلوق». وعلى ذلك فإِنْ هذا الكتاب مظلوم... مظلوم نتيجة إهماله 
ونبذه من قبل كثير من الناس . . ولو لم يكن ذلك عن سوء نية» كما هي حالة 
الأغلبية. 

فأكثر الناس لم يطّلع أصلاًٌ على هذا الكتاب الجليل» وكثِيدٌ من الباقين 
اكتفى بقراءة بعض المقاطع أو العيارات.. وأما الذين حاولوا دراسته 

وكل مسلم وعاقل بحاجة إلى أن يتعمق في مضمون هذا الكتاب 
الشريف الذي قيل في حقه : إنه أعظم كتاب بعد القرآن الكريم . 

ومهمتنا اليوم لط هذا الكتاب» بأساليب مختلفة وصياغات متعددة 2 
ليتمكن النشء الجديد وباقى المستويات العلمية من الاستفادة منه على النحو 
الأكمل والأفضل. . . وذلك بالتركيز على بعض المواضيع التي تمس الحاجة 
إليهاء وتقضي بها الضرورة» كالمواضيع الأخلاقية والسلوكية والتربوية 
والاجتماعية والجهادية والسياسية . 

فمن الظلم لعلي أمير المؤمنين 2:82 أن تنجعله. دولا فيدبورفة ١‏ بعض 
الجهلاء:: بعيدا عن الأجواء“الفسكرية والشوون"الخرينة والغيارات: السنياسة 


في عصره.ء وهو مَنْ هو في القيادة الحكيمة» والإمامة الرشيدة. 

ذال هرو زان الكتاب المبارك نويع البلاطة أريك مخرزه الخ 
وفيها المبادىء السياسية» والنقد والتقريع» والإرشاد والتوجيه». والتحذير 
والشكوى والمرارة» والإدارة وأسس وقواعد العلوم السياسية والاجتماعية 
والنفسية» مزينة بالعاطفة الجياشة. زاخرة بالانفعالات المعبّرة» ويظهر ذلك 
من خلال تعابيره 2892 في القَسّم والتمني والترجي». والأمر والنهي 
والتعجب. والاستفهام والإنكار. والتوبيخ والتقريع . 

ويحتار الإنسان من أين يبدأً: أمِنَّ الجهاد والشهادة ومفاهيم الحرب 
والنصر والشجاعة والقوة والإقدام والثبات والمرابطة والمراقبة والاحتساب؟ 
أم من التقوى والمتقين والخشوع والوزع والتواضع والخوف والرجاء 
والأخلاق وجهاد النفس؟ أم من السلطة والسلطان والرئاسة والسياسة والدنيا 
والولاية والإمام والحاكم؟ أم من الزهد والموت والمعاد والجنة والنار؟ . 

ويطول بنا المقامٌ لو أردنا تعداد المواضيع والمصطلحات الأصيلة» 
التي تستدعينا للعمل على توضيحها وشرحها وتبليغهاء على أسس الإسلام 
المحمدي الأصيل». فأمامنا الخطب والمقالات» وعددها إحدى وأربعون 
ومئتانء والرسائل والوصاياء وهي تسع وسبعونء. والحجكم وقصار الكلم. 
وعددها ثمانون وأربعمائة . 

ولا ننسى أن الكتاب الشريف: «نهج البلاغة» هو الكتاب الوحيد» بعد 
القرآن الكريمء الذي استحوذ اهتمام العلماءء شرحاً وتفسيراً وحفظأ 
وتعلقا رافق كفي مك الاو عبيون وما للا كتانب جواله)«وستر م معن ان 
تعالى وتوفيقه» نماذج مما يتيسر معنا من بركات هذا الكتانة الشريفه»:. 

ونختم بما ختم به الشريف الرضي (رضي الله عنه) من القول: «ومن 
الله سبحانه أستمد التوفيق والعصمة. وأتنجّرْ التسديد والمعونة» وأستعيذه من 


ونعم الوكيل' 
والكيرا: 
السلام عليك مولاي سلام مودّع. لا قالٍ ولا سئم. فإ انصرف.». فلا 
عن ملالة . نا قي لاعس ااي الله الصايويخ واخر دعوانا أن 
٠‏ رجب الأصب برحمة الله تعالى ١4١15‏ ه الفقير إلى رحمة الله تعالى 
يوم الولادة المباركة سامي بن حسن خضرا 


الباب الأول 


في المواعظ والأخلاة 


فناء الدنيا 


الموعظة ضرورة لا بد منها لإيقاظ النائمين» وتذكير الغافلين من 
البشر... وهي من أهم أساليب المدارس الإلهية التي حَمَّلَ همَّها الأنبياء 
الكرام لهك . 

ويُمكن للإنسان أن يتّعظ بعدة أمور منهاء الاتعاظ بتقلبات الدنيا 
ومكرها وغدرها وخذلانها ومفاجاتها وبطشهاء وكيف تجعل الغني فقيراء 
والصحيح عليلاًء والقويّ ضعيفاًء والحاكم محكوماً... والح ميتأء بين 
ليلةوفيعنافا: 

إن أدنى نظرة إلى تاريخ السابقين من الحكام والملوك وفراعنة الأرض 
كيك لا وللكى:.: ننظر إلى آثارهم إلى قصورهم ودولهم وممالكهم وأموالهم 
ونسائهم. . . كما ننظر إلى مقابرهم ونتساءل: مَنْ منهم انتقل بإرادته وقراره. 
ورضي بموته على حياته؟. . . ومَّنْ منهم لا يتحسر على أعماله؟ ومَنْ منهم 
بقيَ ذكرهٌ وعلا أثرة؟... وأخيراً: مَنْ منا يمكنه أن لا يلحق بهم ويُصبح 
كأحدهم؟ . 

يقول على طَلِتِددٌ في وصيته لابنه الحسن 23 . وهي من أبرز 
الرسائل والوصايا في نهج البلاغة المبارك» يقول فيها واعظأً له من غدر الدنيا 
ومكرها: «أحى قلبك بالموعظة... وذلّله بذكر الموت. . وبصّره فجائعَ 
الدنياء ب ضدة الدهرن بوفحفة تَقلب الليالي والأيام. واعرض عليه 
أخبار الماضين. وذكّره بما أصاب مَنْ كان قبلكَ من الأولين» وسرٌ في ديارهم 


وآثارهم. فائظً"* فيما فعلواء وعمًا التقلواة و ابو خلدا ونزلواء فإنك تجدهم 
قد انتقلوا عن الأحبة» بد ديار الغربة. د عن قليل قد صرت 
كأحدهم. فأصلحٌ مثواك. ولا تبغ آخرتك بدنياك. 

ثمء مَنْ قال إن الدنيا تدوم لشو بوم يدعي ذلك؟! أو اليس «ضيز 
الدنيا إلى فناء.. . وتحصيلها لا يكون إلا بعناء» ولا تستقر على حال؟. 
فالرفيع أصبح وضيعاًء والزعيم صار مسجوناًء والرئيس بات معدوماً. 
وقمت قار لحورك دنانوفاة. وتيت صمارات وذدن ساكتوها كيه واي 
جاه لم يتغير على صاحبه... وأيُّ سلطانٍ لم ينقلب على مالكه؟.. فهي 
ملفل اشن خناك الي عطالة له شنار وى" انقرف للم أولة آم جارك 
عدن رانك ام اتيتف ف : 

يقول علي علد في موعظةٍ له: «.. ثم إن الدنيا دارٌ فناءٍ وعناعٍ. 
وغيرٍ وعِبّر. .. فمن الفناء أن الدهر... يرمي الحيّ بالموت. والصحيح 
بالسّقَم. والناجي بالعطب. آكل لا يشبع. وشاربٌ لا ينقع. ومن العناء أن 
المرء يجمع ما لا يأكل. ويبني ما لا يسكن. ثم يخرّج إلى الله تعالى؛ لا مالاً 
حمل. ولا بناءً نقل. .. ومن عبرها أن المرءًَ يُشْرفٌ على أمله. فيقتطعة 
حضورٌ أجله. فلا أملٌ يُدركء ولا مؤْمّلٌ يُترك. . . فسبحان الله» ما أقرب 
الحىَّ من الميت» للحقاه به. وأبعدٌ المبت من الحى لانقطاعه عنه. . .)7 . 

وإن لم تتعظء يا أخي وحبيبي» من غيرك؛ أفلا تتعظ من نفسك! . 
والضد تر تال الإخوان وتقلب الزمن عليك. وتبدّل صحتك بين يوم 
واخيوي لا بل مني تساعة وا وف يدم ني العينة' ل العرهي»ة ومن لوف إلى 
الوهن» لا تدري متى تُصاب. ولا تعرف متى تضعف,. فإذا أنت عند الصباح 
تضحك وعند المساء تبكي» أو عند نومك تهنأ وعند صباحك تشقى. . . وكم 
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من قوم باتوا دود وأصبحوا يبكون وينتحبون يقول علي 22 : 
«وبادروا بالأعمال عَمراً ناكساً. ومرضاً حابساً أو موتاً خالساً؛ فإنَّ الموت 
هادم لذاتكم. ومُكدّرٌُ شهواتكم . ا 

ويقول ع2 : «أم ليس من نومتك يقظة؟ أما ترحمٌ من نفسك ما ترحم 
بيدا فلريها نري الفاح ونع الشسن تْظِله أو ترى المُبتلى بألم 
مض جسده. فتبكي رحمة له فما صَبَرَك على دائك. وجِدّدكَ على مُصابك؛ 
او ب و 

وفي غدر الدنيا وبلاء الجسدء يقول 222 : «وَلهِيَ بما تعِدّكٌ من 
نزول البلاء بجسمكء والنقص في قوتك» أصندق وأوفى من أن يكرك أو 
ل 


. 77 نهج البلاغة: خ.‎ )١( 
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الرحيل وشيك 


لكل بداية نهاية. . ولكل مسافر راحة. . ولكل حركة حَمُوْدْ. . والحيٌ 
يسير إلى موت. . . وكل الأمور سائرة وصائرة إلى أجل مُسمَّى» لا تبغي عنه 
حِوّلاء ولا تستطيع منه بدلا. فنحن المسافرون» نحن السائرون» نحن 
الراخلون المتقلبوؤن» تحن. المهاجرؤن: الظاغتون-عن الدنيا»: لا تثتظلة ولا 


, وم‎ 
٠ ٠. 
.- 


لت 
فالمركبٌ يجريء. ويشقٌ طريقه. ودولاب الزمان يدورٌ دورة تتبعها 
قرس . .من .تحال إلى مخال» بوإلى الله تعالكى المال» والفائز الفائر من الحسيد 
الاتكال» وبعل. فالوصية بتعهوى الله وطاعته «فإنها النئحاة غداً والمنحاة 
أبداً» . 
يقول علي عَلِكَلقِرٌ : «ووصف لكم الدنيا وانقطاعهاء وزوالها وانتقالها. 
ع 2 و و 5 - 0 
فاعرضوا عمًا يعجبكم فيهاء لقلة ما د يصحبكم منهاء أقرت دار من سخط الله 
ع بي ' 1 2 5 و 0 1 5 
وابعدها من رضوان الله نغضوا عنكم. عباد الله غمومها واشغالها. لما قد 
أيقنتم به من فراقهاء وتصرّفٍ حالإتهاء فاحذّروها حذر الشفيق الناصح 
والمجدّ الكادح'''. واعتبروا بما قد رأيتم. من مصارع القرون قَبْلكُم. قد 





. الشفيق الناصح: الخائف المخلص . المجد: المجتهد. الكادح: المبالغ في سعيه‎ )١( 


١5 


ولي أوصالَهُم وزالت أَبصارُهُم وأسماعهم. وذدهب شرفُهم وعِرَّهم 
وانقطع سرورٌهم ونعيمهم. قَبُدّلوا بقرب الأولاد فقدهاء وبصحبة الأزواج 
مُفارَقتهاء لا فاحررة ولا يتناسلون. ولا يتزاورون» ولا يتحاورون. . 
تدازو هناة اناس ” الغالب لنفسه. المانع لشهولة, الناظر بعقله. فَإنَ ا 
واضحء والعلم قائم: الور اه والفير 3 

أخي وعزيزي : املف قط : أنك فووتةمن الموية: ”5 وللك» 
كما ندفة لاقت العالى لكريم عل تقل أن «الحعونه عورف رد ملك دولا 
يدر عاك .. إعلم أنك إِنْ لم تَسْعَ للقائه» فلا مَحَالةَ سيسعى للقائك» وإن لم 
تنادرٌة: يَادرَك وإِنْ لم تفاجئه فاجأك . .. وإن لم تستعدّ لهء فقد تهيّأ وتأمّب 
وامكهة: لكو بواعلم. أن كل 4 يقيننَ الحصول. قريب الوقوع . مكل أ 
فريب» اي اا 


المقربون... وسلام الله تعالى على علي أمير المؤمنين الذي يقول: «أيها 
الناس» كل امرىء لاقي ما يفِرٌ منه فى فراره. الأجل مَسَاقٌ النَفُسء والهربُ منه 
موافاته. . . كم أَطَرَدْتُ الأيامَ أبحثّها عن مكنون هذا الأمرء فأبى الله إلا 
إخفاءه. هيهات!. . . علم مخزون!... رت رحيمء) ودين قويم. وإمام 
عليم. أنا بالأمس صاحبُكم. وأنا اليوم عِبْرةٌ لكم. وغداً مُفارِفَكُم! غفر الله لي 
)0 
ولكم...2"' 5 
ويُتابع ظَلِكدِدْ مُشدداً على ضرورة الاعتبار والإنذارء فيقول: «وإنما 
كنتُ جاراًء جاوّركم بدني أياماً وستُعْمبَوْنَ مي جُنّة خَلآءَ ساكنة بعد حِرَاكٍ. 
وصامتة نيل نطو لِيَعظكُمْ هَدّوّى» وخفوث إطراقى . ك0 أطرافى . فإنه 
)١(‏ تزايلت أوصالهم : تفرقت مفاصلهم» إشارة إلى فنائهم وتبددهم . 


١ا/‎ 


أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ . والقول المسموع. . .)”'2. 
ويختم ظَلِكلاِدْ بالإشارة إلى قيام أمير بدل أميرء وإلى موت ملك وقيام 

ملك. وذهاب سلطان وحلول آخر محله. . . وهذه سنة الله تعالى فى الملل 
والدول» في هذا الزمان وفي كل زمان. . . فيقول عمد : «غداً تروْنَ أيامى. 
وس .و 1 ل وى 5 
ويكشف لكم عن سرائري. وتعرفونني بعد خلوٌ مكاني. وقيام غيري 
0 

عي ' 
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50 الو لي اا ا 5 
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أخن 4 نظن إلى الديار هه بوقامل فى الآنار: تتشت الاعبان».» 
يقف المرء على الأطلال» أطلال الاباء والآجداد: بيوتهم ومنازلهم. حقولهم 
وبيادرهم. رزقهم وأملاكهم... عندما يقف هناك. ويُناجي نفسّه بالذين 
نروا :مخ هنا» وعن الذيخ نوا هناك» وغهذوا هدالك وأنشأوا ووفعوا وشيّدوا 
وغرّسوا الآشجارء وأحيوا القفار وكل مأ بُحيط بنا يَشيرٌ إليهم» مع انعدام 
وجودهم بيننا . 

وإلى هذا يُشير مولانا علي عَلِتدْوِد عندما يقول: فاعتبروا بنزولكم منازل 
مَنَ كان قبلكم. وانقطاعكم عن أوصل إخوانكم»”''. 

ويقول غ2 قبل ذلك: أَوَ ليس لكم في آثار الأولين مُزْدَجَره وفي 
املكو امام ل ومعدر إن تج معاون أوَ لم تروا إلى الماضين منكم 
لا يرجعون. وإلى الخَلف الباقينَ لا يَبْقَوْن! : أوََستُم ترون أهل الدنيا يُصبْحونَ 
طون على أحوالٍ شتى ١‏ فمكك تكن وآخرٌ يُعزَّى) وصريع ل وعائد 

5 و و 
يعودء وآخرٌ بنفسه يجودُء وطالبٌ للدنيا والموث يطلبّهُ. وغافل وليس 


بمغفول عنه. وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي !2" . 


.١١٠ نهج البلاغة: ك‎ )1١( 
فم المصدر نفسه: خ 14 يجود بنفسه : يُسلمها إلى خالقها.‎ 
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ا كي ف ولالقة عظيمة إلى مز غاتدنا وجا وزناه ؤراننا 


وفي نص . 
واغاينًا ولامَسَنا وحاورنا. . ثم فارقنًا على حين غِرَّة: ا فيا عجبي! 
النذننا خلق أباتن (اعداكق: أم 00 فإن كانوا للدنيا قد خُلِقوا فَلِمَ 
فارَقُوها ورحَلوا عنها؟!! . 


وإن كانوا للآخرة قد خُحلقوا... فإلى الآخرة أيضاً نحن قد خُلقناء 
وإليها مصيرّنا . . فليس بإرادتهم رحلواء وليس بإرادتنا نرحل . . . ولم ينفعهم 
عَمَلْهِم للدنياء وتعلقّهم بها. . . ولن ينفعنا نحن ذلك. . 

كأني بهم ومُذ وُلِدوا للأخرة لا للدنيا ويدواء فهناك في دارهم الحقيقية 
0 وفي هذه الدار دار الغربة يستوحشُونء هناك دارٌ المقرّ ودارٌ الخلود. 

وهذا مدلولٌ قوله مَتيدٌ : «فكفى واعظاً بموتى عَايَكّموهُمء حُملوا إلى 
قبورهم غيرٌ راكبين» وأنزلوا فيها غير نازلين» فكأنهم لم يكونوا للدنيا عُمّاراً. 
وكأنّ الآخرة لم تزل لهم داراًء أوحشوا ما كانوا يوطنون. وأوطنوا ما كانوا 
يوحشون. واشتغلوا بما فارقواء وأضاعوا ما إليه انتقلوا. لا عن ع 
يستطيعون انتقالاً» ولا في حَسَنِ يستطيعون ازديادًء أنسوا بالدنيا 7 
تابه فصرعنهم. فسابقواء رَحمكٌمْ لله إلى منازلكم التي أُمرْ 
تَعْمِرُوُهاء دالتي رُعْبْتم فيها ودُعِيتَم إليها. . . ما أسرعَ الساعات في 0 
وأسرعٌ الأيام في في الشهرء ٠‏ وأسرع الشهور في السنة. وأسرع السنين في 
العمر)”''. 

ويقول عَليكلْدُ في هذا الال انض «واتيظوا:, بممن كان قبلكم. قبل 
أن يتعظ بكم م مَنْ بَعْدَكم)”" . 


ويُروى أنه سيلو تبع جيازة فسمع وقاة يشييعك فقال: «كأنّ الموت 





() نهج البلاغة: خ 184 . 
(؟) المصدر نفسه: خ 85. 


فيها على غيرنا كُتِبْء وكأنّ الحقّ فيها على غيرنا وَجَبِء وكأنّ الذي نرى مِنَ 
الأموات ار عمًا قليل. . ' إلينا راجعون. بوّنُهم أجدائهم. ونأكل تراهم 
كأنا و بَعْدَهم. ثم قل سينا كل واعظ . وواعظةً. ورمينا بكل وه 


و77 


وفي نغين آخز رقول 01ل “اواتعظوا فيه بالذينة قالوا: من أشد يهنا 
قْوَةَ. يلوا إلى قبورهم فلا يُدْعَون رُكباناء وأنزلوا الأجداث فلا يُدعَوْنَ 
ضيفاناء وجعِل هم مِنَ الصّفِيْح أَجْنَانَء ومن التراب أكفان. ومن الرّفات 
جيران» فهم عير لا فعيون :داعا ولا يعون عنيماء نولا ثالون جديا 
جميع وهم آحاد. وجيرة وهم أبعاد» مُتدانون لا يتزاورون» وقريبون لا 
يتقاربون. .. استَبْدَلُوا بظَهْر الأرض بطناء وبالسَعَةٍ ضيقاء وبالأهل غربة: 
وبالنور ظلمة. له خفاةٌ عراة. . .)7''. 


)١(‏ نهج البلاغة» قصار الحكم ”؟١١.‏ سفر: مسافرون. نبوئهم أجدائهم: ننزلهم في 
فبورهم . ترائهم : ما يورثون . 
030 المصدر نفسه: خ .١١١‏ الأجداث: القبور, أجنان: قبور. متدانون: متقاربون. 
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حث الدنياء لماذا؟ 


يبدو من خلال عملية استقراءِ سريعةٍ للواقع البشريء أَنَّهُ ما من أحدٍ إلا 
وق تدرا دنا ولا يريد تركهاء خاصة مَنْ أَنْعَمَ الله على مم ا 
أبتلاهم بالسلطة والسلطانٍ والمالٍ الكثير والرزفق الوقير..:: 50 والنسيرة 
كر ة» أن ترق كيذ ذا عن :هذه القاعدة : 


وعلى الرغم من أنكا “نري هرد . .النانيا: عدر ومرضا عضي ووجعاً 
ولريى لان عطاق وناك وانحن تعنم ينيك أنيا يريا دا سدكت عودها 
معناء وهي المنغصّة لحياتناء القاطعة لفزْحَتنا. 

يَقُولَ علي ليك : «عباد الله أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم. 
ون لم نَحِبُوا تركهاء والمُبْليَة لأَجْسَامِكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ تحبون تحديدهاء فإنما 
مَثلّكُم ومَتَلهاء كسَفْر سَدَكُوا سَبيلاً: ٠‏ فكأنهم قد قطعوه. ا 
بلغوه. . . فلا تتافسوا في عِزَّ الدينا وَفَجْرهاء ولا تَعْجَبُوا بزيتتها وَنَعِيْمِهاء ولا 
تجْرَعُوا من ضَرَّائها وَبُؤْسهاء إن عِرَّها 0 إلى انقطاغ وإنَّ زيتتها وَنَعِيْمَهَا 
1 رَوَاكَء وَصَرَّاءَهَا وَبُؤْسَهَا إلى نَمَادْ وكلّ مُّدَةِ فيها إلى إنتهاء. وكلّ حي 


فيها إلى فنّاء70'' . 
والسدٌ فى تعلق الناس بالدنياء وشغفهم بهاء مر الف وناك فيهاء 


ل 


وتنْوّعَ الترَيْنِ منْهاء من مال وفير»ء إلى قصور رَحْبَة» ومناصبٌ مُرَعْبة» إلى 





(1) الخطية: 949. 
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تللم شاط ةه إلى مدت للسانوييه إلى انون مدو الع الا تكان 
والرغبات. . . لا ينجو من تعوّضها ومكرها حتى المؤمنون الذين تُسَوَكَ لهم 
أكثرٌ من غيرهم . 

ومّنْ يدري متى يأتي الأجل؟! أو متى ينزل المرض؟! ومتى تحلّ 
المصائب؟ يقول عليئنٌ أمير المؤمنين لكل في نهج البلاغة : «أمَا بعد. ني 
أحدَّرُكُم الدنياء فإنها حُلوةٌ خضرةٌ؛ حُفَتْ بالشهوات» وتحيّبت بالعاجلة: 
ورافك بالقلا وتحده بالاماله وتزيّتت بالغرورء لا تدوم حَبْرَتها. ولا 
نَؤْمَنُ فَحْعَتّهاء عَرَّارَةٌ ضَرَارَة حائلة زائلة» نافِدَةٌ بِائِدّة أَكَالة غَوَالةَ. .. لم 
يكن امرؤٌ منها في حَبْرةٍ إلا أغقبتهُ بعدّها عَبْرَة: ولم يَلَقَ في سَرَّائِها بَطَناً إلا 
مَتَحَنّه من ضرّائها ظَهْراً. .. لا ينال أمروٌ من غَضَارَتها رَغَبأّء إل أرهمَتّه من 
نوايئبها عا .ولا يمسي منها في جناح أَمْنِ إلا أصبح على قَوَادِم خوف. 
غرّارةٌ غرور ما فيهاء فانية فانٍ مَنْ عليهاء لا خيرٌَ في شيءِ من أَرْوَادها إلا 
التقوى. مَنْ أقلّ منها استكثّرٌ مما يُوْمِنْه. ومن ن استكثرٌ منها استكثّر مما يوبقة. 
وراك هك قليل عن كم من واثق بها قد فجعتة وذي طَمَانيئة َةِ إليها قد 
صَرَّعته» وذي أب قد جَعَلنْهِ حقيراً وذي نخوةٍ قد ردّته ذليلاً. . . سُلطائها 
دُوَلَء وعيشها رَنقء وعَذْيّها أَجَاخ وخُلوُها صَبدٌ وغذاؤها يسمائ: وأسبايها 
رمام» حَيُّها بِعَرَضٍ مَوْتِء وصحيحُها بِعَرَضٍ شُقُمء مُلْكُها مَسْلُوبٌ. وعزيرُها 
مغلوبٌ. وموفورّها منكوب. وجارّها محروب». 

«ألستّم في مساكن مَنْ كان قبلكم. أَطَوَّلَ أعماراًء وأبقى آثار 
آمالاً.ء وأعَدَّ عديداً. وأكتفَ جنوداء تَحَبَدُوا للدّنيا أ أىّ تعبّدء و 
ثم ظَعَنُوا عنها بغير زادٍ مُبلّغء ولا ظَهْرٍ قاطع . لسري 


لهم نفساً بفدية. أو أعانتهم بمعونة. أو أحسنت لهم صَحبة 


)010 اين لياوع لطي 1 الا و بائدة: فانية هالكة. غوّالة. 
مهلكة. عئرَة : : الدمعة قبل أن تفيض أو الحزن. بطنا ! : إقبالآ . ظهراً: إدبارا. رغبها: ماع 


وف 


ويُتابع للك وكدوا منها قائلاً : «وأعانت , 17 1 بْبَ المَئون. فقد 


رأيتم تَتَكّرَها لمن دان لها وآثْرّها وأخلدَ إليها. 0 طَعنّوا عنها لفراق 


الأبد. 


0 وهل زوّدتهم إلا السَّعْبَ أو أحَلتهم إلى الضنّكَ. أو نوّرت لهم إلا 


الظلمة. أو أعقبتهم إلا الندامة ! أفهذه 2 توترون 2 أم إليها تطمكتون ع أم عليها 
تحر صون' ال ال 


فاعلمواء وأنتم تعلمون. بأنهم تاركوها وظاعئونَ عنها. . 


كا 


مسؤولية رب الأسرة: 


ك1 فردٍ في الإسلام ور ويه وواجبٌ عليه القيام به. 


كل اسان ف عدي الله من ولغ قت ذا فى الذتياء ومسؤول عم هذا 


الشيء. في الاخرةء يومَ يقومٌ الناسٌُ لله تعالى رب العالمين. 


و ع 5 و وو عي 
ورب الأسرة مسؤول عن أَسْرَتِهِ التي هي اللْبْنة في المجتمع» فإذا 


ضلكلة ضلح المحكقم ؛ وإذا فُسدّث فسّدَ المجتمع . 


مره كأنّها و اكاكهة ضيه و أو هكذا يجت أن 


3 


تكونء. ورثٌ الأسرة هو الوَّلِنٌ والقَائِدٌ لهاء والراعي لأمورهاء يرعى الأطفال 
والزوجة والشبات وأمورّهم واحتياجاتهم. . . ورب الأسرة وراعيها غيرٌ 
معذور. إذا قصَّرَّ في شأنهاء أو تهاوّن في أمرها. فهو الذي يرعى شؤون 
التربية والتصرّف والعلاقات والصلاة والصوم والدرس وفترة الطفولةٍ والبلوغ 
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يرغب به. يوبقه: يُهلكه. نخوة: فخر. دُول: متحوّل. رنق: كدر. أجاج: شديد 


الملوحة. صبر: عصارة شجر مرّة. سمام: سم قاتل. أسبابها رِمامٌ: حبال مهترئة 
بالية. موفورها: ما يجمع منها. محروب: مسلوب المال. ظهر قاطع : ما يُركب لقطع 
الطريق . 

نهج البلاغة: الخطبة: .١١١‏ دان لها: خضع. أخلد إليها: ركن. السغب: الجوع: 
الضكلة ب الشين. 
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والشباث... وبكلِمّة. فإنَّ مسؤولية رب الأسرة كبيرةٌ جداء وهو محاسّبٌ 
م ١‏ 

وهو أيقنا الذي ون دجا ارده في أخلاقه وعباداته» وفي 
عاطفته ورحمه . وفى سهره وحنانه . أنه وفى إرضاعه لهم مبادىء الإسلام 
الحنيف... يقول مولانا الأميرٌظَلِتدلاِدٌ في وصيّتهِ لأصحابه: «وكان 
رسول الله (ص) نصباً تعبا بالصلاة بعد التبشير له بالجنةء لقول الله سبحاتَة : 
لوم أهلكَ بالصلاة. واصطبر عليها» فكان يمد بها أهلةٌ ويصبر عَليْهًا 
0 

ون ا لمن فرَّغْ نفسه للعبادة والتبًا 2 وترّكَ أهلّهُ وعِبالَهُ والقيامً 
بوَاجبهم... يقول كلد : «يا عُدَيَ نفسِهء لقد استهام بك الخبيث! أما 
رَحَمْتَ أهلك وولدَك!00''. 


وقال عد فى بعض حكمه: (إنَّ للولد على الوالد حقاً. وإنَّ للوالد 
على الولد حقاً. فحقٌ الوالد على الولد أن يُطِيعَهُ فى كل شىءء إلا فى معصية 
الله سبِحَاتَة.» وحقّ الولد على الوالد أن يُحَسّنَ اسمَّة. وَيُحَسّن أَدَبَهُ وَيُعَلمهُ 
القَدآن00" . 

ْ ا 8 

وفي وصيّته عَلِكَلهِرٌ لابنه الحسن في ضرورة تحسين الخلق مع العيال. 
5 حم سكا ٠‏ 2 ما ء ا 
قال عَلَمْلةٍ : «ولا يكن أهلكَ أشقى الحَلق بيك0 . 

هذه صورةٌ عامة وشاملة حول المسؤولية الشرعيةٍ والعرفية والإنسانية 
المطلوبة من رب الأسرة... لكنْ يبقى التحذيرُ من المبالغة في الاهتمام 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 1989. ص .7١17‏ 
)١(‏ المصدر نفسه: الخطبة ٠١9‏ ص 555. عَدَيّ تصغير عَدوَ للتحبب. الخبيث : 

الشيطان. 
(9) المصدر نفسه: المبارك: الحكمة 799. ص 655. 
62 المصدر نفسه : الرسالة ١‏ ضن 257: 
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بشؤون الأسرة فوقٌ الحدودٍ المطلوبة وبطريقة مهووسة غير مدروسة. لأن 
هنا عدار عداعي للد الود والعراد للأولادء فتظهرٌ عليهم 
مظاهرٌُ الدلع والغنج والعيوعة». وني التسحيي فلن الاتكالية و الدركز 
والاعتماد على الآخرين والضعف والخوف من المستقبل والمصاعب . 
وكل هذا ما كان ليقع لولا الضعفٌ الذي يظهدُ من الأهل تجاة الأولاد. 
لماذا هذا الضعف؟ فإن كان الأولادُ مؤمنين فالله أولى بهم. . . وإن لم يكونوا 
كذلك: فلم الاهتمام بهم؟!. 

قال الأمين لعفن أمحاية: :الآ تفعلر أكثن شفلك اهلك وؤلدك :قن 
يكن أهلكَ وَولذك أولياءًَ الى فإنّ الله لا يضيع أولياءة. وإن يكونوا أعداءً اللّى 
ا" 

هذه بعضٌ من آراء الأمير عَلَِدْودٌ فيما يتعلق بمسؤوليات رب الأسرةء 
عاد ارقي مامتهال التوفى والسندات: 


الدين فوق القراية: 

في الإسلام حثٌ وتأكيدٌ على صلة الوّجمء لا تجد لهما نظيراً في دين 
أو شريعة. فَصَّلَة الوَجِم أخذت حيّراً هاما من كتاب الله المجيد.» ومن 
اد يق النبي وأهل بيته الكراةء صلوات الله عليهم أجمعين . 

وَصِلَةَ الرحمء ونتيجة لمَنْزِلتها وأهميّتها في الإسلامء لها أحكامٌ 
وأعرافٌ وفتاوى تتعلق بهاء ولها تفاصيل وصورٌ عديدةٌ وكثيرة» تين كيف أَنَّ 
الله تعالى» لم يتركُ شيئاً من أمور البشرء ولو كان صغيراً بنظرهم» إلا وجعل 
له كه ود : واذنا سه 


وبعد هذا التدليل على عظمة القرابة والأسرة في الإسلام.» حتى كأنك 
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تخالٌ أن لا شيء فوقها أو يوازيها أهمية... بعد كل هذا تبة ل 
الإسلام ودين الله الحنيف. وشَرْعِهِ المقدّس فوق كل اعتبار . فالإسلاة يعلو 
ولا يُعلى عليه بشيءء. ولو كان هذا الشيءء قريباً أو حبيباًء أو أخاً أو 
أختا . . . بل حتى لو كان أبأ أو أما أو ابئا. 

إذا "كان .قتاك خطة :تحدق. :بين اشر الحيق: وشوعه. المقدس) 
والمطلوبٌ صدٌّ الأعزاء أو القرابة عن جريمتهم وبغيهم. . فيجب ذلك ليبقى 
الإسلامُ فوق الجميع» وليُحْفظ قبل سلامةٍ الجميع... لأن الإسلام إذا 
خحفظ. خفظ المسلمون وأرضٌ الإسلام... وإذا خفظ المسلمون فقط. 
دونه» أصبح عُرْضْة للأهواء والمصالح الشخصية وحكم الفئة والعصبيّة . 

وفي إشارة وافيةٍ وناطقةٍ إلى ذلك». يصفف أميرُ المؤمنين ماد هذه 
الحقيقة الساطعة... يصففٌ أصحاب رسول الله يَقْيَةْ وقوة إيمانهم. 
بلقم برغ يلين راجا المشككين والمُتّهمين. .. يقول 0 الله تعالى 
عليه: «ولقد كنا مع رسول الله ا الله عليه وآله. نقثل آباءنا وأبناءةنا 
وإخواتنا وأعمامنا: ما يزيدّنا ذلك إلا إيماناً وتسليماً» ومُضياً على اللقم وصبراً 
على مضض الألم. وجدًاً في جهاد العدو. ولقد كان الرجُلٌ منّاء والآخرٌ من 
عدُوّناء يتصاولآن تصِاؤُلَ الفحلين» يتخالسان أنفسَهُما: أيُّهُما يسقى صاحبَة 
كأس المنون. فمدَّةً لنا من عدوّناء ومرةً لِعَدُوّنا مناء فلما رأى الله صذّقناأنزل 
بعَدوّنا الكبت» وأنزل علينا النَضْره حتى استقة قِوّ الإسلام مُلقياً جرانةُ ومُتِوَ 0 
أوطانة. ولَعَمرْي لو كُنّا نأتي ما أَنَيُْم. ما قام للدّين عمودٌ ولا اخضرًَ للإيمان 


عود. 5 اا 


لقد بيّن لنا عَقيْلدْ أنَّ قَثْلَ أعرٍّ الناس أحياناًء كالأب والأخ وأمثالهم. 


أشد الألم. يتصاولان: يتبارزان ويقتتلان. ماران حار كر ا قتل م 
خلهة القيقة الذلةوالهو ايميلقا ران بقيكنا. 


1/ 


نْضْرةٍ الإسلامء الع مطلوت» ولا ضير في ذلك . 
وها هو في موضع آخرء ونب أحَدَ وُلاته على تهاوّنه في حقوق الناس 
واسالممء ويتعيجب علاة ما اي ا وهو يعلَم أنه 


يأكل حراماً من أموال اليتامى والمساكين والمؤمنين. . . ثم يُهَدَّدهُ بالسيف 
الذى ما ضرب ظَهِتِئْوةٍ به أحدا إلا دخل النار وأنه لن يتهاون للكالؤة فى ذلك 


يقول ظَِية : «ووالله لو أن الحسّنّ والحسينَ فعلا مِئْلّ الذي فعَلتَ» ما 
كانت لهما عندى هوادة. ولا ظفرا مئى بإرادة. حتى آخَذَ الحقّ منهماء وأزيح 


الباطلَ عن مَظَلْمَتِهِمًا»”". 
ويقول عَلككِ2ٌ في بعض حكمه: (إنَّ ولىّ محمدٍ مَنْ أطاع الله. وإن 


3< 0 م - 2 م ه ب © موراه 
بعت لحَمتَة وإن عدو محمد مَنْ عصى الله وإن قرت قرايته)”'' . 


بذلك تكون خلاصة ما تقدم أن تعظيم حُرّمِ الإسلام أولى من تعظيم 
القَرابات والعشيرة» وأنَّ حفظ الإسلام مُقَدَّمٌ على 5 اقبي 


التعليم في الصغر: 

لا تتصوّر يا أخي كم هي أهميّة التعليم في الصغر. . . ولا تتصور كم 
هو أثرٌُ التهذيب والتربية والتأديب والتعليم في السنوات الآولى من العمرء 
ا حيث تكون النفسن 0 ْ من أي فكرة أدعاد: أو 
لما د ا 92 
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فالصغير يتعلّمُ بسرعة ويتأثر بسرعة» ونفسّة غيرُ مسبوقةٍ بشيء» وهمٌّه 
قليلء ومسؤوليتَةُ يسيرة» وطموخة كبيرءٍ وصفاؤةٌ حاضدٌ... لم يُِلوَتْ 
تبات النابين_ الستلةم فرق طيع وضررٍ وغيْرة وحسلٍ وقساوة قلب... هو 
خالٍ من كل ذلك» مستعدٌ لتََجْلِ التوجيهات والتوصيات والإرشادات. 
والعمل بها قبل عَلََةِ الهوى» وإغراءات» الدنياء وانصرافي العقل إلى المكر 
والخدسة.: 1 

وفي ذلك وَل أمية المؤمنين عليه سلام الله تعالى في وصيّتهِ لابنه 
الحسنْ «أي بُنيَّء إِنّي لما رأينّي قد بِلِعْتْ سِناء ورأيثّي أَرْدادُ وَهْنَاً بادرثُ 
بوصيّي إليك. وأَوْرَدْتٌ خصالاً منهاء ٠‏ قبل أن يعجل بي أجلي دون أن أفُضيَّ 

ليك بما في نة نفسي. أو أن أَنْقَصَ في رأبي» كما نُقِضْتُ في جسمي ٠‏ أو 
يتشبقني إليك بعضُ غلبات الهوى» وفتن الدنياء فتكونَ كالصَّمْبٍ 5 
وإلبنا قلت الكاف كالا رن الخاليةة ما ألْفِيّ فيها من شيء 500 
بالأدب قبل أن يقسْوّ قَليْكَ. ويَشْتَغِل لُك فيل بد يك من الأمرء ما 
قد كفاكَ أهلّ التجارب بُْيتَهُ وتجْربَتهُ» فتكونَ قد كُفيت مؤولة الطّلبء 
وعُوفيت من علاج القُجرية. . .906. / 





وفي معْرض إظهار حرصه وحنانه على ابنه وَلِكَناِةٍ ٠‏ يُظهرٌ الحبّ 
والكايقة بوالحرض .على التاذيب فئ, أو العمن» “فاللقة سيلييا ء. والتقدر 
خالية» والروح ثقبلة ...ول نتسى. أن هذه "الوضنة أيضا شركية ثنا نحن 
الأبناء الروعنين لعلييين ابن ا ا 0 0 
عناني من أمرك ما يعني الوالِدَ الشَّفيقَء وأجنعث عليه من أدبك؛» أن يكونَ 


: ص 7917. بلغت سناً: كبرت. وَهْنا: ضعفاً. أفضي إليك‎ ١ نهج البلاغة: الرسالة‎ )١( 
أطلعك. الصعب النفور: الحصان لا يمكن ركوبه. الحدّثُ: الشاب. جد الرأي:‎ 
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ذلك. وأنت مُقَبِل العمرٌء ومقتسَل الدَمْرِ دو نيَةَ سليمة. ونفسس 
فا 

ومن أهم ما يجب تعليمه للصغير في أوّل فوم الأغلاى لعي 
القاعلةة سير : الجعاشرةة :والادت». :والأعراف 'الاجتمافة. المجهودة: 
والعاداثٌ الشائعة المشكورة» وأن تُعلَمهُ علوم القرآنٍ المختلفة» وشرائعَ 
الإسلام. وأحكامّه. وفققه محمد وآلٍ محمد صلواتٌ الله وسلامة عليهم 
أجمعين. . . وأن تُعلَمَهُ الحلال والحرامً والخيرَ والشرء 4و الس والمع . 
والضارٌ والنافع . . وكل ما له منقالة في سعادته الدنيوية لحرو 

يقول ظاتوز فنصيو بعصضص حكمه: «ولا ميراث كالأدب)70" 
ويقول ليد : «وحقٌ الولد على الوالد أن يُحسّنَ اسمَةُء ويّحسّن أدَبَهُ: 
وتعلكة الق ا 

وف حكمة له عَلاصاو يقول: «العلم وراثة كريمة. والآداب خُلل 


رد 1 . 


ويقول أيضاً: «يا كُميلٌ» مُرْ أهلك أن يروحوا في كسب المكارم. 
ويّدُلجوا في حاجة مَنْ هو ناكم. . .22 . 

هذه مقتطفاتث فيما يجب أن يُربَى عليه الأبناء.ء وفيما يجب أن 
لجرو وكم نحن بحاجةٍ للتأمل والتفكر فيما تقَدَّم بعيداً عن الأفكار 


() نهج البلاغة: الرسالة ١"ا.‏ ص 95" أجمعت عليه : عزمت . مقتبل الدهر . بدايته. 
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الفرية والقرية :دو الميكالفة لفط 8 السالمةه و اللظروقة الشووة :.. 
العاقل فى الإسلام: 

يحسّبٌ أكثدُ الناس أن العاقِلَ مَنْ تعلّم أو تثقّف أو تفقّه أو كَثْرَ كلامة 
ونطعة و للها له الكرنيية و بوتطريا نه العحيية ا 

ولكنّ العاقل في الإسلام مَنْ عقل أمرّ ذُنْياهُ وآخرته. وعمل بالطاعة 
والمضلحة: اليلر قيقع .ركان تتدرد السك نين القن اخ ادا مول 
الناس. عن نهج الحق والحقيقة . 

ولي العاقل :فى ككرت تتهاداثه بو اؤذاة علمة »يوغل منصة كان له 
سلطة وسلطان. . . إِنْ لم يقرِن ذلك بالعمل. . . وتحصيل مرضة الله جل 
وعلاء متنكبا عن الحرامء مُتجنبا الاثام» والقبيح من فعل الأنام . 

فالتعمّل فعلٌ قبل كل شيء. وعمل ونهجٌ وطريقة حياة وأسلوبٌ 
معاش . . . يقول مولانا الأمير سلامٌ الله عليه : «قاتل هواك بعقلك)”"' . 

وقيل له ظَلبِكَلرْ : «صف لنا العاقل» فقال طَلكَلوِرْ : «هو الذي يضع 
الشىءَ مواضعه». فقيل: فصفف لنا الجاهلّء فقال: «قد فَعَلتُ)”'' . 

وكما يظهر من كلامه علي أنه يقصد بذلك أن الجاهل هو الذي لا 
يضع الشيءَ مواضعة. 

فالعاقل مؤدَّت قبل كل شىء ) قلط دائماًء ولوق 527 
5 2 ف و 
لأنه إِنْ لم يكن كذلك سمح للغضب وسوءٍ الخُلقٍ بالتسلل إلى نفسه. . 
وهذا هو الجهل بعينهء كما يقول سيِّدّنا الأمير 22 : «لا ترى 


.00١ نهج البلاغة المبارك: الحكمة 1474. ص‎ )١( 
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الجاهل إلا مفرطاً أو مُفرّطاً""'. 


ويقول في رسالته لابنه الحس علط : «ولا تكونن ممن لا تنفعة العظة 
0 ا ا 4 8 2 
إلا إذا بالَعْتَ في إيلامه. فإنّ العاقل بِتَّعْظَ بالآداب. والبهائمَ لا تتَّعِظَ إلا 
بالضّوْب”'*. 
0 1 1 تح سلا يان ا ١ه‏ , عه مه و 
ويقول في حكمة له طَللكَودٌ : «ومن نظرٌ في عيوب الناس». فأنكرهاء ثم 
رَضيها لنفسه. فذلك الأحمق بِعَيْلهِ. . . ومن عَلِمَ أنَّ كلامَهُ منْ عملهء قل 
كلامُهُ إلا فيما يَعنيه)”" . 
أخىء أيها الكريةٌ. . . فِعْلَكَ يدل على عقلِكٌ ومقدار رَجَاحَته. . 
وعملك يُشير إلى فَهْمِكَء والموقف من الهوى والطمع وشأنٍِ الدنيا. . . ولا 
شك أن بعض الأفعال والأعمال تُضْعِففٌ العقلّ. وتمجٌ منه مجاء كما تشير 
إلى ذلك النصوص الكثيرة» ومنها ما ورد عن الأمير عَلِتمْلاِدٌ في قوله: «أكثْرُ 
مصارع العُقولٍء تحت بُروق المطامع»”'. وقوله 92د : «وكمٌ من عقل 
اسن تحت هوى ما 
وفي المتَعَلّقٍ بالدنيا يقول عَهِتِية : «قد خرقّت الشهواث عَقْلَةُ وأماتت 
الدّنْيا قلبَُ ووَلِهَتْ عليها نفسّة؛ فهو عبدٌ لها" . 
وفي العٌجب والغرورء يقول 52 : «ععجبٌ المرء بنفسه, أحَدٌ حَسَّادِ 
0 


ذ# ره 
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وفي الختام» يتبيّن معنا قلة العقلاء بحسب مفهومنا الإسلامي الأصيل» 
ذزعا حلت حابي أن اكيم انه الأفه المع امير نولا عو افيه فا 
بعددٍ أصابع اليد فإن رواة العلم كثيرء ورّعاته قليل» وربّما تجد خطيباً أو 
مُتكلّماً أو نخريراً في العلم. . . قد غرق في المعصيةء فأين مكانة العقل منه. 
وأين هو من العقلاء وسلوكهم؟! . 

قال ربي تعالى. في مُحكم التنزيل: #كذلك ثُفصّل الآيات. لقوم 
يعقلون74'' وقال سبحانه: «إنَّ شَرّ الدوابٌ عِنْدَ الم الصّمٌ البَكُمْ الذِيْنَ لا 
يَعقلؤن 94" . 


العقل: طاعة الله وسيديل الآخرة: 

اأين العُقولُ المستصبْحَة بمصابيح الهُدى. والأبصارٌء اللامحَة إلى منار 
التقوى! أين القلوبٌُ التى ؤُهبّت لله. وعوقدث على طاعة الله! ازدّحَموا على 
الخطام. وتشاحُوا على الحرامء ورّفعَ لهُمْ عَلمْ الجنَّةَ والئّاره فصرّفوا عن 
الجنة وجِوهَهُمْ. وأقبلوا إلى النار بأعمالهم. ودعاهُم ربُّهم فتفروًا وَوَلوَاء 
ودعاهُم الشيطانٌ فاستجابوا وأقبلوا!)”"'. 

بهذا الكلام الأميريء خاطت على عَقِكِمْمْ أهلّ الضلالة» مُسْتنكراً 
عليهم فعلهم. فأين أنتم من مصابيح الهدى؟ وقليل هم العارفون» وأين أنتم 
من منار التقوى؟ وقليل هم الواصلون. . . فالواصلون هم أهل الطاعة وأهل 
السلوكِ إلى طريق الهدى. هم العقلاءٌ الحقيقيون» ولا عَمَلاءَ وراءهم. 
فطوبى لهم وحسن ماب . 


)001 سورة الروم: الاية 77 . 
(؟) سورة الأنفال: الاية 7؟. 
(6) نهج البلاغة: الخطبة ».١55‏ ص .5١١‏ 


نا 


العاقل هو المسترشد» والمستفيدٌ من التجارب. والمتعظ بما حولة 
وبمن معه. يقول الأمير ظَقِتِدِْدْ : «كفاك من عقلك ما أوضّحّ لك سبل غيّك 


*شدك)”*. 


ويقول عَقِتْهِدٍ في رسالته إلى أن وى الاشعرى: «... فإنَ الشّقىّ 
مَنْ حرم نَفْعَ ما أوتيّ من العقل والنَّجِرْبة. . .»”"). 

وَوَرَدَ في قول مؤثر له ظَِتملدْ : «. . . . فَإِنَّ الغاية القيامة» وكفى بذلك 
واعظاً لِمَنْ عَقَلَء ومُعْتَبَراً لمَنْ جَهل !0 "'. 

فالعاقل هو الذي يَعْرفٌ إلى أين يُسارٌ بهء ويعرفٌ أن مصيره إلى و 
مف له منه. وأنَّ المُلتقى إلى الله رب العالمين. تفلت اشساى عور 1م 
وما يتطلَبُهُ ذلك من علم ومعرفةٍ وعمل ومجاهدة ومعاناة. .. ولولا ذلك ما 
و4816 الات ارواضضة لك ساد ٠‏ فالبعضٌ يكن 

غلا علي لتقظ» .وليين: هناك عي 2 اخريه. والتعض رقم أهل. البدن : 
ال 7 

يقول الأميثء ولا أميرَ غيرة» ظ(لةة . . . يقول في آل محمد عَيقَيَةٌ : 
«عقلوا الدَّين عَقَلَ وعايةٍ ورعاية. لا عقّل سَماع ورواية. فإنّ رُواةَ العلم كثيرٌء 
ورُعاتةٌ قليل»”*' . 

وينصح طَلِكِيودُْ بتقوى الله تعالى فيقول: «فاحذروا عِبادَ الى حَذَرَ 
الغالب لنفسه. المانع لِشَهُوته. الناظر بِعَقَلِهه فإنَّ الأمرّ واضحٌ. والعَلمَّ قائم. 
والطريع ةوالع 00 
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الباب الثاني 


في الأخلاق 


>30 


أئمتنا قدوتُنا: 


أخي الكريم» المتأملٌ والباحث والدارسنٌ لسيرة الأئمة يكل يراهم 
كجدهم النبي ييه في أسلوب عيشهم وطريقة مَعاشِهم المتوَّجَةٍ بالعفة 
والقناعة والرضا والاكتفاء والزهد والانصراف عن التعلق بالدنيا وقتال 
الاخرين مق الهاو مو الاائفة فلار فلو توانيرة [لعالميو» بز لامي 
خاصة. وهم عمودٌ الدين» ومنارة السالكين». وحَريٌ بالمؤمنين الصادقين أن 
صحر ا ات لساري مي برحل عرسي ضاي الني: .> :واهكذا يجين أن 
كوت العلماة :والمعامون وأهل الصدارة في المجتمعء ومَنْ كان محطأ 
لأنظار الناس» حتى نكون دعاة بغير ألسئتنا . 

هذه الفئة» معلومٌ أنها قليلة عدداًء ولكنّها عظيمة في قَدْرِها عند 
بارئهاء تبارك وتعالى» تماماً كما كان أئمتها ذَلِيكْلاِ . . . هؤلاء أوتادٌ الله في 
الأرض . بو وأئنت لادوم .. وقدوة للمحيطين بهم.. « 
المحافظون على ستن الأنبياء والصديقين لوك . . .. وقد باتوا اليوه وه 
للاحقين كما كان أولياءٌ الله من قبل» لهم قدوة. 

عجباً لأمرهم: قبلوا ما رفضه الناس» واستّسهلوا ما استصعبوه. 
ورضوا بما رفضوه... قبلوا بصعوبة العيش في خشونة المطعم وَالمَلْبسِ 
ومعاناة السَهَرِ والصبْر والصيام والالتزام... لقوة اليقين عندهم وحلاوة 
العزفان في أنفسهم . 

عجباً لأمرهم من كل هذا... بل لا عجبء فأبدائهم وإن كانت 
تُجاورنا في الدنيا إلا أن أرواحهم مُعلَّقَةٌ بالمحل الأعلى لما عرفث من جمال 
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الحضرة الربوبية» بعين بصيرتهاء ولاستئناسهم بصحبة ملائكة الله المقربين. 

طوبى لهمء فهم خلفاءٌ الله في أرضهء والدعاةٌ إلى دينه» والقِيْلة 
السلوكية لغيرهمء وشيوخٌ الطريق إلى الله جل جلالة . 

بخ بخ» لمن تشرّف بمجرد رؤيتهم» والنظر إلى صفحات وجوههم. 
زافق جناععية بوكو عيواتهدة. بوإضنواته عتطفهو دي الو اشر دن من 
طمأنينة جنانهم . 

يقول الأمير عَلكاةٌ في أفصح ما ثقل عنه عا : «... وكمُ ذاء وأين 
أولتك؟ أولتك. والله. الأكلُون عدداً. والأعظمون عند الله قَدْراً» يحفظ الله" 
بهم حَججَة وبيّناته, حتى يُودِعُوها نُظراءَهّمء ويَرْرّعوها في قلوب أشباههم. 
هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة. وباشروا روح اليقين». واستلانوا ما 
استؤْعرّه المُترّفون». وأنسُوا ما استوحَش منه الجاهلون. وصَحبُوا الدنيا بأبدان 
أرواحُها مُعلّقَةٌ بالمحل الأعلى. أولئِكَ خلفاءً الله فى أرضهء والدعاةٌ إلى 
يد ا لاوقا إلى رزز تين 01 ١‏ 

لاخر ار لور لح الو اا عكر ا وال 
طعام» وأن لا ندَّخْرَ مالأ ولا نحورٌ من الأرض شبراً؟!. . . إذا كان خلاف 
ذلك خطراً على الورع والاجتهاد والعفة والسداد... قليل ما هم يا 
أخي. . . . وكاتب هذه السطور ليس منهم - فنقل العلم شيء» والعمل به 
شيءٌ آخر . 

حتى مع القدرة على ذلكء ينبغي الامتناعٌ عن ذلك» إذا كان المكلّفٌ 
والمقصود أستاذا لغيره. أو ذا منصب منظورٍ ومقصود. 

يقول أمير المؤمنين عَلِِكةدٌ : «ما المجاهد الشهيد في سبيل الله. بأعظم 
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أجراً ممَّنْ قَدَرَ فعفتَ. لكادَ العفيفٌ أن يكون مَلكاً من الملائكة)”'' . 


ويقول الأميرٌ غك أيضاً: «ألا وإنَّ إمامكم قد اكتفى من دُنياه بطِمْريْه 

. 2 0 ء ٠.‏ هه ٠‏ ماع 
ومن طعمه بقَرّصيّه. الا وإنكم ل تقدرون على ذلك. ولكن أعينوني بورع 
واجتهاد. وعفةٍ وسَدَادء فوالله ما كندت من ناكم را ولا ادخرت من 
غنائمها وَفْراً ولا أعددت لبالي توبي طمراً ولا حزت من أرضها 
را 


( 2 


ويُتابع 202 قائلاً: «... ولو شئثُ لاهتدَيّتُ الطريق إلى مُصفى هذا 
العسل . اب هذا القيع؛ و ونسائج بم هذا القرّء ولكنْ هيهات أن يَعلبني هوايّ. 


ويقودني . جشعي إلى تخي الأطعمة. ولعل بالححاز أو اليمامة. مَنْ لا طمّعَ له 
في في القَرصصي» يي له بالشبع. أو أن أبِيْتَ ميطاناً وحولي بطون غَرْئى. 
وأكبادٌ حرّى . 0 نفسي بأن يُقال: هذا أميرٌُ المؤمنين. ولا أشا ركهم 


في مكاره الدَّهْرء أو أكون أسْوَةً لهم في جُشوبَة العيش!. . . .70" . 
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القدوة الحسنة فى تواضعها 


التواضمٌ صفةٌ محيّبةٌ عند كل البشرء سالفِهم ولاحقهم. والناس 
بطبعهم يتعاطفون ويتعلّقون بمن تقرّب منهم» وتواضع لهم. وخدمّهم. 
وماثلهم في شؤون حياتهم» وقاسمهم همومّهم وأتراحهم فلا يجدون فرقاً 
بينهم وبينه في الملبس والمسكن والمأكل والمشرب. . 

لذاء كان حضورٌ التواضع الفطري في حياة أهل الإيمان والصلاح 
مُلازماً لحركتهم اليومية مع الناس... وتميّرٌ بذلك الأنبياءٌ وأتباعٌ 
الأننياء مَقِيَكْلاةٍ ذلك أن المتتبع لسيرتهم تَلِوَكْلٌِ لا يجد مورداً واحداً من موارد 
التكبر والإستعلاء في حياتهم... فهم أقربٌ الناس إلى الفطرة | 
والطبع القويم. 

وكيف لا يكون ذلك» وهم دعاة الله تعالى إلى هداية البشر. . . وأدنى 
نظرة إلى سيرتهم لكك وسلوكهم اليومي تُظِهرُ محبوبيتهم إلى قلوب 
الناس». وتواضعهم الذي لا نظير له. 

ولعلٌ من أفضل النصوص وأدقها تعبيراً في ذلك. ما جاء عن أمير 
المؤمنين 2ض 52 ع البللاغة حيث قال لق : «ولقد كان في 
رسول الله عَطشيَة , كافب لك في الأشوفة ودليل لك على ذم الدنيا وعيّبها 
وكَثْرَةٍ مخازيْها ومساويهاء إذ ِضَتْ عنه أطرافهاء وَوْطَْنَتْ لِغَيْره أكنافهاء 





وفطمَ عن رَصَاعِهاء ورُويَ عن زخارفها'. 

«وإن شِنْت ثنيْث بموسى كليم الله وَيةٌ حيث يقول: #ربٌ إني لما 
أنْؤْلتَ إليّ من خير فقير» واللّى اسل إلا خُبزاً يأكلة لآأنه كان يأكل بقل 
الأرضء ولقد كان خضرةٌ ابقل 5 من شفيف صفاق بطنه. لهزاله. 
وتَشَذَّبٍ لخمه. 


لمكم 


«وإن فت تُلْشْثْ بداود و صاحب المزامير. وقارىء أهل الحنة. 
فلقد كان يَعْملٌ سَمَائِفَ الخُوْصٍ بيده. ويقولٌ لجُلسّائه : أَيكُمْ يكفيني بَيْعَها ! 
ويأكل قرصن الشعير من ثمنها» . 

«ولئن شئت قلت في عيسى ابن مريم لكلا . فلقد كان يتوسد الححر 
دن 00 دبأكل ا ليا 0 إدامة 00 وسراجة 9 0 
للبهائم: 35 ره تَفتِئّةُ: ٠‏ ولا وَل يُحْرِئُة ول فال فيك ولا طمَعٌ 
3 دَائَتَهُ رجلا وخادمة 1 


ثم يعودٌ أميرٌ المؤمنين عَككوة لِيفصّل في حيأة النبي لكيه وتواضعه 
تفصيلاً دقيقاًء فيقول علا : «فتَأمسَ بنك الأطيب الأطهر كتقية نان فك أنتوة 
لِمَنْ تأتّىء وعَراءً لِمَنْ تعزّى. وأحَتٌ العباد إلى الله المُتأسّى لنبيّه» والمُقتصٌ 
لأثرف قَضَّم الدنيا قضماً ولم يملأ فمه منهاء زنك وها طون العام 
الدنيا كَشْحاٌء وأكثر أهل الدنيا جوعاً. وأَخْمّصِهُمْ من الدنيا بطناً. عضت 
عليه الدنياء فأبى أن يَقْبَلهاء وعَلِم أن الله سبحانه أبُغضَ شيئاً فَأَئِعَضَهُء وحقّر 
شيئاً فحمّرة وصَهَّرَ شيئاً فصغّرف لح ا حي ره 
راك وتعظيمنًا فا امغر دوسيو ل لكفى به شقاقاً للّهء ومَحادَة عن أمر 
)١(‏ نهجح البلاغة: الخطبة :١١‏ أكنافها: جوانبها. شفيف: رقيق. صفاق بطن: | 


الباطن. وتشذب لحمة: تفرُقةُ. يعمل سفائف الخوص: ينسج ورق النخيل. ظلالة 
مشارق الأرض ومغاربها: لا مأوى له. 
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اللهء ولقد كان يَينِكُيَةْ يأكل على الأرضء ويجلِسٌ جلسّة العَبْدء ويَخْصِفٌ بيده 
نعل ويَرْفَعُ بيده ثوبّةُ, ويَرْكبُ الحمارَ العاري. ويُرْدف خلقهء ويكونٌ السَْر 
على باب بيته فتكونٌ فيه التصاويرٌ فيقول: يا قُلانةٌ. (لإحدى أَزُْواجه)» غيّيه 
عَنَيء فإني إذا نظرث إليه ذكرث الدنيا وزخارفهّاء فأعْرَضَ عن الدنيا بقلبه. 
وراماك د كر عام تيون ,واحث أن تيت زيتهاعن غد» الكيلا تخد منها 
رياشاء ولا يَعتَّقدِهًا قراراًء ولا يَرْجو فيها مُقاماً. فَأخْرَجِهًا من امس 
وأشْخَصّها عن القلب. وغيّها عن البصرء وكذلك من أبغض شيئاً أبغضَ أن 


يَنْظر إليهء وأن يُذْكَرَ عِنْدَهُ) . 
«ولقد كان فى رسول الله جيه ما يذّلّكَ على مَسَاوىءِ الذنيا وعيوبها : 
إد جاع فيها مع و فلينظر ناظرٌ بعقّله : اكرم الله محمداً بذلك ام 
أهانه! فإِنْ قال. أهانه. فقَد كذب. والله العظيم. بالإفك العظيم. وإنْ قال 
2 د ع ٠‏ 7 ع آ-ه 2 3 50 

رمه فليعلم ان الله قد أاهان غيره حيث سط الدنيا له وزواها عن افرب 
الناس مله . . . فَإِنّ الله جعل محمداً ديه علماً للساعة. وفيا بالحنة. 
ومُنْذْراً بالعقوبة» خرج من الدنيا خميصاء ووزة الآخرة سليناء ٠‏ لم يَضْعْ حجرأ 
على حجر حتى مضى لسبيله. وأجاب داعي رئه فما أغظم مِنَّهَ الل عندنا 
حيث أَنْعَمَ علينا به سلفاً تتَِعْةُ وقائداً نطأ عَفْيَهُو0" . 





وبعد فهذه نماذجٌ عن تواضع 5200 امي دن 
محمد وَيِقةُ . . . فهل مَنْ يتشرف بالإقتداء والإتباع؟! . 


)١(‏ الخطبة: .١5١‏ تأست: اقتدٍ. ل الحاي رايا اام ل" ما 
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به 


وجوب الشكر 


يشعر الإنسان بضرورة شكر مَنْ أَحْسَنَّ إليه أو قدَّم له خدمة. أو سهّل 
له أمرآء أو احترمه وقدّره. . . مهما كان الأمر صغيراً. 

والشكر بت :تعالى + الذى لآ ثقابة تعناذةه «ضيفة من ضقانت الأولياء: 
الذين يشكرونه تبارك وتعالى على نعم لا تحصى. وعطايا لا يُحيطٌ بها عقلٌ 
بشري» ولو أردتٌ الإحاطة ينعم الله عز وجل عليكء لتعدّرٌ ذلك وأستحال إذا 
كنت منصها في إرادتك هذه. 


ومَّنْ ذا الذي أحصى ودورَّنَ هبّات الله تعالى إليه. . . من نعمة التوحيد 
والإيمان» إلى التشهد والإسلام» إلى التدين والإلتزام» إلى الإمتناع عن 
المعاصي. فالتوفيق إلى الصلاة والصيام والصدقة وخدمة الاخرين... إلى 
السكينة والأمن وهدوءٍ البال... إلى نعمةٍ العقل والإدراك.» والصحة 
والقَوة» وسلامة البدن والأطراف. . . إلى نعمة النظر والسمع واللسان» إلى 
نعمة الأهل والأولاد والإخوان. . . إلى نعمة المأوى والرزق الحسن والأمن 
في الوطن والنجاة من الهلاك. . . إلى ما هنالك من نعم وافرة نعجز عن 
إدراكها فضلا عن استقصائها. 

قلق رعذ ينا" أن شكو ركنا ويا رامح اكتنا' تعفر نالف جاه خلى 
مثلنا. . . والله تعالى لا يقاس بشيء قط . 
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وهده. العينالة . اليافة .و اسان .«وتأقيرانيا على "النفين الانمانية 
والنتظلتاتت: الزوكية: ...قن أخيث: قبيظا :وافرا من كلام علي أمير 

ومنناقاله 802 * زولا تنهوا عند النِعم كر وقال عكئلاة : 
«اإذا وصَلَّتْ إليكم أطرافٌ النعم. فلا تُنفَروا أقصاها بقلة الشكر»”". 


فنحن نلاحظ أنه قد أوجب علينا الشكر على النعمة لتدوم وتستمرّ 
لأن أقصاهاء والمُنْتَظَرَ منها الذي لم يصل. متبط بأطرافها الواصلة» ودوام 
الشكر يستلزمٌ دوامً النعم وكَتْرتهاء وفي هذا إشارةٌء لقوله تعالى: #لئن 
شكرتَم لأزيدنّكم. ولئن كفرتم إِنَّ عذابي لشّديد4””". 

ومن دواعي الشكر أيضأء يا أخي. تركٌ المعاصي, لأن الشكر الصادق 
والحقيقي إنما يكون بالأقوال والأفعال» بل هو بالأفعال أهدٌ وأثبتٌ وأصدق. 
ومِنْ أبرز مظاهره ترك المعصية» لأنك لا يُمكنٌ أن تتصور شاكراً وهو في 
الوقت نفسه عاص والعياذ بالله . ١‏ 

ويشيرٌ الأمير عَلِتْدُ إلى أنَّ الله تعالى لو لم يتوعد وَيَنْه عن المعصية. 
لكان سحب تر ديا كرا كمد تقد االدقادك وتعالى» أي كمظهر وتعبيرٍ 
عن الشكرء فكيف وقد توعَّدَ على ذلك سبحانه؟! يقول علدلا : «لو لم 
يتوعد الله على معصيئهِ لكان يجب أنْ لا يُعْصى شكراً لنعمه»”* . 


ة دواعي الشكر أيضاًء وضول الخرة ال مبتغاه. ونجاحة فى عمله. 


(6)5- المصدز تفينة: الحكية 1 
(*) سورة إبراهيم الآية . 
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وفلاحة في هدفه ومقّصَّدِه وهدايَُهُ إلى رُشده. . ارم ذلك ملاحظة 
جلاله وعظمته عز وجل. لد وأنا بو 
كل يوم. يقول الأمير شاكلا : . وإذا أنتَ هُدِيتَ لقَصٌدكء فكن أخشع 

تكونٌ لربك»”'' . 


زفق نواعى الشكرة .أن ترق توا َعَم م 
الاخَرِيْنَ الذين رُبما أصيبوا في صِحَتهم أو أطرافهم أو رِزقهم أو أعزائهم . 
فتَحْجلَ من نفيك وتزيدٌ من شكركء كما يقول الإمام عمد : «وأكثر أن 
تنظرٌ إلى من فُضَّلَتَ عليه فإنَّ ذَلِكَ مِنْ أبواب الشكر»”" . 

ومن صفات أهل الإيمان والتقى» وفي كل الحالات؛, الشكرُ والحمدء 
خاصة في أوقات توفّر وسائل الترفف والراحة. حيث إنَّ أكثر الناس في مثل 
هده العا لانت ةسون أو تهون أو لون اوبعل ره الخاط ريع بزلا 
يذكرون الله تعالى إلا في وقت الشدة... وهذا من بطر النعمة» والعياذ 


أ 
م2 
يا 


مُعِّنةٍ عليك ذَُوْنَ غَيْرِكَ مِنَّ 


ذال 

يقول على ع2 في هج البلاغة : اأوصيكم أينّها النامنٌ. يتفوى اللهء 

ب 2 >6 2 و 2 شه ا .وار 
وكثرة حمده الائه إليكم. ونعمائه عليكم. وبلائه لديكم. فكم خصّكمو 
ال لاا ا و اا 
بنعمة. وتدارككم برحمة! أَعْوَّرْتَم له فستركمء وتعرّضتم لاخذه. 
01 6 

وقال ظَللِتكَلهِرٌ عن المؤمن والتقيى: «وفي المكاره صبورء وفي الرخاء 
ا" 


.731 نهج البلاغة: ر‎ )١( 
13 المصدر نفسه‎ (0,20 

9و6 المصدر نفسه خ مما . بلائه : إحسانه وخيره. أَعْوَرْتُمْ : الي 
(5) المصدر نفسه: الخطبة ١97‏ . 


0 


شاع ١‏ 86 نه ال و اه 2 ,6.0 ع 

وقال مهمد : ١نَسْألَ‏ الله سبحانه أنْ يَجْعَلنا وإياكم مِمَنْ لا تَبْطِرُهُ نغمة. 

0١ 0 2 و20‎ 0 0 

ولا تقصَّد به عن طاعة ربّه غاية. ولا تخل به بعد الموت ندامة ولا كاية)”''. 
وثل5ة كختاماء بدواعى الشكنب وهى. العم ودوام انعم والنجاح. 


وتركُ المعاصي» والتفضيل على الغير. 





(0) نهج البلاغة: الخطبة 514. 
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٠٠ه‎ ٠» هو‎ 


حقيقة الزهد 


الزهد صفة مطلوبة جرى التأكيد عليها في النصوص الشريفة» والزهدٌ 
سوك 006 ملازم لصاحبه . . . ومَدِحَ الأنبياءٌ وأتباعً الآنبياء عَلِيَكَلا عندما 
كان الزهدٌ لهم مَلَكةَ ن: نفسيّة ملازمة لشخصهم. لا تنفك عنهم . 

والأكثرية من الناس يظنون أن الزهد كناية عن البؤس والفقر والجوع 
والحاجة وسوء التدبير ولباس ممزق مُنّسِحٌ. . . فمن ملك هذه الصفات. كان 
زاهداً!!!. 

هذه شَبْهَة عظيمة لا يقع فيها منْ عرّفَ شيئاً من طبيعة الإسلام الداعية 
إلى النظافة والتدبير والاكتفاء الذاتي وصونٍ الكرامة والعيش الكري 3 
فلمك أنإيكون الهرة عم وملاكاء :وق الوقكتغينة زاهدا. .وتمكة أن يكون 
فقيو غير ميسؤور» لذ جد فوكه روس وذن اقتين لويفلا ركون راهنذا . 

هذا ما ننه علماء الأخلاق والسلوك. مع حقائق الوق كيوة 6 لا 
إلى بعضها فيما بعد. 

فالزهدٌ ليس رهبنة. كما يحت البعضٌ أن يُصوَّرّه كذلك» جهلاً منهم 


ع / 


بحقيقته .2 أو تأثرا بالأفكار الدخيلة. والبدع المقيتة . فمكل دخل أفية 


)2010 عجباً ممن ظنّ أن الله تعالى قد أحلّ له شيئأء ثم رغِبَ في منعه عن إتيانه» أو كرة أن 
توت بخلايلة» التي أبائجها لعيادة: 


/ ع 


المؤمنين ظوم على العلاء بن زياد الحارثي» وهو من أصحابه ع يعوده في 
مرضه » لكا راع مغة دازة: قال : ١ما‏ كُنْتَ تصْنَعُ بسعةٍ هذه الدار في الدنياء 


وأنت إليها في الآخرة كنت أخوّح؟2”''. 

لكنء ٠‏ وحتى لا يفهم هذا الكلام على ظاهره ا 
والإنكار. . . عَاجَل 2ك كلامّهء وقال: «وبلى إن شِدْتَ بَلفْتَ بها الآخرَ 
َقْرِي فيها الضيفتء وتصل فيها الرَحِمَ وتُطْلِمٌ منها الحقوق مَطَالِمَهَا فإذا 
قتع :قد تلفت بها الآخرة. 

فقال له العلاء: يا أميرَ المؤمنين. أشكو إليك أخي عاصمٌ بن زياد. 
قال: وما له؟ قال: لبِسنَ العباءة وكشا هق الدتياء قال عَلَلورٌ : علي به. 
فلما جاء قال الأمير عَلِِئْلدُ : «يا عُْدَيَ نفسه!. لقد استهام بك 0 أما 
رحِمّت أهْلكٌ ووَلَدَكَ!ء أترى الله أحلَّ لك الطيّنات. وهو يكرَة أنْ تأخُذَها! 
أنت أهونُ على الله من ذلك!)7" . 


قال الرجل: يا أمير المؤمنين» هذا أنت في خشونةٍ ملبّسك» وجشوبة 


فقال عمد : «وَيْحَكَء إني لست كأنت. إن الله تعالى فرض على أئمة 
العَدلء أن يُقذّروا أنفسهم بضَّعفَةٍ الناس. كيلا يَتَبِبَْ بالفقير فَقَرُ 10 

فالأميئ ئلا بيّن أموراً عديدة في هذا النص حول حقيقةٍ الزهد. 
كاشفاً اللثام عنهاء مُبْعِداً الشبهات عن ساحتها. . . ومما بَيّنَهُ : 


.5١9 نهج البلاغة: كلمة‎ )1١( 

(؟) المصدر نفسه. تطلع منها الحقوق مطالِعّها: تضعها في مواضعها. 

(») المصدر نفسه: عَدَيّ: تصغير عَدَوَ للتحبب. استهام بك الخبيث: صرفك الشيطان عن 
الوكين . أما رحمت أهلك وولدك: بتأدية حقوقهم. 

(:) المصدر نفسه. جشوبة: قساوة وغلظة. يقدّروا أنفسهم : يقيسوها. يتبيّْ بالفقير فقره : 
يميج به . 


0 


م 


و70 :أن تعد الا سان » ععافت: القنينده ققد تيناءل الع خا فين 
تمهيد كلامه حول سعةٍ الدارٍ في الدنياء وهو أحُوجٌ إليها في الآخرة. 

ثانياً: أشار عَالِتِكهمٌ إلى بعض وجوه الب في الانتفاع من هذه الدارء من 
تكريم الضيفب وعابر السبيل» إلى صلة الرحم وفتح أبواب المنزل في 
المناسبات العائلية الكثيرة» في الأفراح والأتراح. . . وبذلك يبْلَعُ الآخرة. 

الناة سن أن ترك التنعم بخيرات الدنيا عن طريق الرهبنة والبدع. 
مخالف لما أمر الله تعالى به من عدم تحريم زينةٍ الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق. هذا إضافة إلى إطاعةٍ إبلِيسَ الخبيث. وَيُصبْحٌ الإنسان 


فقراءً الناس» ومُسْتضعفوهم. حتى لا يراهم الفقراءً فيتألمون ويضعفون. . . 
فيمسقون أو يَهُلكون. 


آثار الزهد المعنوية والروحية: 

أخي الكريم»ء سلوكٌ الإنسان في الحياة» وطريقة تعاطيه مع الأمور, لا 
ريب أنها تؤثر على الجانب المعنوي من شخصيته فحتى التفاصيل اليومية من 
الجزئيات الحياتية والنشاطات الشخصية والاجتماعية» تساهم مباشرة في 
صنع الكيانٍ المعنوي للإنسان. فالذي يأكل كثيراً وبشراهة» لا تكون نفسيّنه 
كالذي يأكل مقو نا والذي يكثْرٌ من المزاح والكلام ولغو القول. لا 
تكون شخصيِيُهُ كالحكيم الذي يزن كلامّه» ويُّفشي سلامّه» ويحبس لَعْوَ 
ويُحَاسِبُ لساتّه. والذي يُحَتٌ المال حباً جما ويّهِمٌ بالشهوات هما هماء 
ويتوثبٌ على النزوات نَهَمآ تهماً. . . ليس كالذي يضع الأمورٌ في نصابهاء 
ولا يقعٌُ في شراكهاء ويُعطي المسائن مفاميات» .قاذ إسزاف: ولااتقريط. بولا 


6 


ول 21 

تالقويي 'الصين السدية على «الاساسن بوليدي. الفيافل اجات 
تدروو لتدرمى كاذا دوك كينا لانه: للم وا لمقية كاليا ةا فيت عن 
وان 'التكشةة بوالغرية :فى الذنا» واغتاقت: إلن عالمها: الخلوى» كما دقر 
الفلاسفة . 

فنحن أبداء في طريق السفر في منازل طريق الله تعالى للوصول إلى 
بهجة حضرته الشريفة» بالاستقامة على أوامره ونواهيه. . . فى طريق السفرء 
عن الذننا والتل الحديث إلى الاخرة والدنول اللتصسية: 

أما المتعلّقون بأوهام الدنيا وزيب متاعهاء فتهجمُ عليهم الأهوالٌ بغتةَ 
فيستَعْظمون مقارفة ما هم فيه إلى ما لم يستعدوا له... وإلى هذا أشار 
الرسول يق قال :+ «الدنا سخ الموفق:وحنة الكاد : 

يقول أمير المؤمنين 232 : «إنما مَل مَنْ حَبَرَ الدنياء كمثل قوم سَمْر 
نبا بهم ول جديب 2 فَأمّوا مندلا خصياً وجَتاباً مَريعاً فاحتملوا وَعَثاءَ 

٠. 7‏ .- م 5 4 م ٠.‏ و ا 0 عو 0 
الطريق. وفراف الصديق. و حسو به السَّمرء وجشوية الم لياتوا سَعة 
داوم ومنزل قرارهم. ٠‏ فليس يجدون لشيء من ذلك ألما ولا يرَوْنَ نفقة فيه 
مغْرّماً ولا شيءِ أحبٌّ إليهم مما قَرَّبَهِم م من منزلهم. وأدناهم من محَلَيِهِمْ) . 

«ومثل م مَنْ اغترٌ بها كمثل قوم كانوا بمنزلٍ خصيبء فنبا بهم إلى منزلٍ 
جديب 2١‏ فليس شي أكْرَهَ إليهم ولا أَفْظَعّ عنده من مُفارَقَةٍ ما كانوا فيه. إلى ما 
يهِحُمُون عليهء ويصيرون إليه. . .)”'' . 


أخي الكريم» ومن جملة الاثار المعنوية للسلوك المئَّرْنِ مع الدنيا بعدم 
)١(‏ نهج البلاغة: ر١".‏ حَبَر: أصبح بها خبيراً عارفاً. قومٌ سَمَوْ: مسافرون. نبابهم منزلٌ 


الطريق : مشقة المسير . 


الحرض غليهاة .واعقارها تهاية المظاف» . ١‏ اتلك ترز الأخيرة وان كتف 
النتباه.وكان القطاة قد كمف للك :ومن علاياف ذلك عدم الاتشفال 
بالبيع والتجارة واتباع محارم الله عن الفوز بالاخرة. 

يقول الأمير َعَم : «.. . وإنَّ للذكر لأهلاً أخذوه من الدنيا بدلا 1 
َشْعَلَهُمْ تجارةٌ ولا بِيعٌ عنه. يقطعون به أيام الحياةء ويهتفونَ بالزواجر عن 
محارم الله في أسماع الغافلين. واه مَرّون بالقسط. ويأتمرون به. وينهِوَنْ عن 
المنكر. ويتناهون عنهء فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها. 1 
وراءة ذلكء. فكأنّما اطّلعوا عيوب أَهْلٍ البَرَرّحْ في طول الإقامة فيه.ء وحققت 
القيامة عليهم عداتها فَكَشَفُوا غطاءَ ذلك لأهل الدنياء حتى كأنهم يرَوْنَ ما لا 


يرى الناسء ويسمعون ما لاا يسمعون. 1 ا 


ويقول الأمير طَلدْلة ودر ا طبر اقول امن هَوَانٍ الدّنيا على 
أن أنها ل تنضى إلا قيها» بولا كالما غنذة إلا بتَدكها)”"' . 

فَمنّ يعضى الله فى غير 'الدثيا؟ وزما قيمتها إذا كانت الآخرة ورضى ار 
لأكرنة الااعيده ]ندل يفك يجن يالك ذلك 

قال أميرُ البيان و الأنام عليه الصلاة والسلام: «... وكل شيءِ 

من الدنيا سَماعَهُ أعظَمُ من عيانه. وكلّ شيءٍ من الآخرة عِيانهُ أعظم من 
سَماعه. فَليِكْفِكُمْ من العيان السَّمَاعٌ ومن العَيْبٍ الخبَرٌ واعلموا أنَّ ما تتقص 
من الدنيا وزاد في الآخرة. خيرٌ مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا: فكمْ من 
تشرصض راح وبري امير إنّ الذي أمرْتَمْ به أوْسَعٌ من الذي نُهِيكُمٍ عنه. وما 
ا ل ا فذروا ما قل لما كَثْرٌَ وما ضاق لما انْسَمء 

فقد تكمّل لكمْ بالرّزق وأمرتم بالعمل... فبادروا العَمَلَء وخافوا بَعْنَة 


)١(‏ نهج البلاغة: خ 75١‏ العدات: الوعود. 
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الأجل. ار عن الجر العمر. ما يرجى من رجعة الرّزق» ما فات 
اليوم من الرَرْف رجي غداً زنادنةة وما فات مس من العمر. ٠‏ لم يرج اليوم 
رَجْعَتّةُ الرجاء مع الجائي» واليأمنُ مع الماضي : ##اتقوا الله حقّ تقاتهء ولا 
نموي إلا وأنتم مشلمون74©. 


فضدلة الأمل القصير: 

إن الأمل مهما كان عظيماء فهو إلى انقضاء. .. وكأني به حقير. 
وإنَّ الزمن ومهما كان مديداً فهو إلى فناء. . . فكأني به قليل. .. قد يطول 
الليل... ولكنّ طوله إلى نهاية... وما من شيء له بداية إلا وله ختام 
ونهاية. . . هذا ما نَشْعرٌ به ونتلمّسَهُ في كل يوم . 

| أي ليس الصبلٌ ياوه منتاء د ويد3 القمر مخفف قلرلا فليا 
5-6 اود ساي يديد اياي و إل أن 
يفرُغْ. . . والكلام الذي تقرأه الان سيّئْتهي بعد دقائق. . وكل شيء مِنْ حولنا 
ليد ونا للقي :. ولط يقن 

أخي وحبيبيء إِنَّك تُسْرعٌ لِتَلْحَقَ بقطار الحياة والشباب أفلم تُفكرْ يوماً 
أنك تقف فى مكان مَنْ وَقَفَ قبْلك. فأنت راكبٌ وعلى كل حال مطية الليل 
والنهارء فيُّسارٌ بك وإن كنت واقفاآًء وتقطعٌ المسافة وإِنْ نِمْتَ عنها. . . كما 
يقول الأميرٌ عَلِتِدإِدٌ في وصيته الخالدة لابنه الحسن سلامٌ الله عليه حيث 
يقول : «رُوَيْداً يُسْفِرُ الظلام. كأن قن رودت الأطنا ةرو ل زه أشرّعَ أنْ 
00 واعلم يا بنيّ أنّ من كانت مطينّةُ الليلَ والنهار. فإنه يُسارٌ به وإن كان 


(0) نهج البلاغة: الخطبة .١١5‏ 
() عبّر فيه عن المسافرين في طريق الدنيا إلى الآخرة . 


0 


واقفاٌ ويقطعْ المساقة وَإنْ كان مقيماً وادعاً»”''. 
500 ٠ع‏ تادز اك 1 
ولا ننس أننا جميعا أبناؤه عَللَِكوِدٌ ٠‏ والرسالة موجّهَة لنا جميعا. 


ويقول أهلٌ الزهدٍ الحقيقي وهم يدْعونَ إلى قِصّرٍ الأمل: إِنَّ نسيانَ 
الفوت 'لقتى القلت »يورت الحقلة عن ذكر :الله تعالى سى أولكن ركنا 8د 
وخل هو القفاكل : #فطال عليهم الأمد فقسَث قلوبُهم. وكثيرٌ منهم 
فاسقون#”''. 

وهناك مسألة غاية في الأهمية» وهي: إِنَّ الانصرافٌ عن الدنياء إلى الله 
الى وا عرزيو اتوي بحاي إلى اساي والناليية قا الحو اد 
إلى الملِكِ القدوس تبارك وتعالى» والدعاء المستمر والتبتل والتضرع وطول 
السجود. . . والإخلاص في كل شيء, والشعور بالعجز عن إدراكِ شكر نعم 
الله الجليلة والكثيرة» فالقيام بذلك» أو الشعورٌ بوجوب القيام به والسعي 
اليفنة كرو الخطوة الآولى لإذراك الغاية اليرخوة. 

يقول عل عَقِتِدْاِدٌ : «... فأزْمِعوا عباد الله للرحيل عن هذه الدار 
المَقُدور على أهلها الزوالٌ» ولا يَعْلِبتَكُم فيها الأملٌ؛ ولا يَطولنَ عليكُمْ فيها 
الأمدُء فوالله لو حنَدّتُم حنين الوُلَّهِ الهجال ودعوتّمْ بِهَدِيلٍ الححَمام. وَجَأرْتَم 
جْوَارَ مُتبثَلىِ الزُهبانء وخَرَجِتم إلى الله من الأموالٍ والأولاد. التماسَ القربة 
في ارتفاع درجةٍ عِنْدَه. أو عْفْرانِ سبََّةٍ أحصّئها كُتَبُه وحَفِظتها رُسُلّه. لكان 
قليلاً فيما أرجو لكم من ثوابه. وأخافٌ عليكم من عقابه. . ."7" . 

ويُظهِرُ الأميرُ ليد في نص آخرء أن علاماتٍ الأجل حصلت» وحري 
بنا أن نُقصّر الأمَل وتَسْتَعدٌَ لوح د فيومٌ الفصل كان ميقاتاء ويوم 
)1١(‏ نهج البلاغة: ر ."١‏ 
(95):: «شووة الخديية الآ 1 
(5) المصدرنفسه: خ 55. الإزماع: العزم والإصرار. الولّه: النساء اللواتي فقدن 
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الحساب بات حاضراً. وذلك حيث يقول عل : 

«... فالله الله عبادً الله! فإِنَّ الدنيا ماضية بكم على سَتَن وأنتم والساعة 
في قَرَنِه وكأنّها قد جاءت بأشراطهاء وأزْفَت بأفراطهاء ووقَفَث بكم على 
صراطهاء وكأنها قد أشْرَّقَتْ بزلازلهاء وأفاضَت بكلاكلهاء وانُصرمت الدنيا 
بأهلهاء وَأَخْرَجِنْهُمِ من حِصّنهاء فكانت كيوم مضىء أو شهر انقضى. وصار 
عديذها نا وسميثها غناً. في مَوْقِفٍِ ضَنْكِ المَقَام وأمور مُشْتَبِهَةٍ عظام. 
ونارٍ شديدٍ كَلبّهاء عالٍ لَجَبُّهاء ساطع لَهَبْهَاء ممعي زفيرهاء مُتأجّج سَعِيرهاء 
بعيدٍ خُمُودُهاء ذاكِ وُقُودُهاء مَحوْفٍ وَعِيدُمَاء عَم قرارٌهاء مُظَلِمَةٍ أقطارّهاء 
حاميّةِ قُدُورُها فظيعَةٍ أمورهاء إوسيقّ الذينَ انّقَوَا رهم إلى الجنة رُمَرأ24 «قَدْ 
امن العذابُ. وانقطع العتاب. ورّحزْحوا عن النارء واطمأنَتْ بهم الدار. 
وَرَضُوا المثوى والقرارء الذين كانت أعمالّهُم في الدنيا زاكية» واَعْيتُهم باكية 
وكان ْلَهُم في دنياهُم نهاراً. تحَشّعاً واستِغْفاراً. وكان نهارهم ليلا توَحُشاً 
وانقطاعاً. فجعل الله لَهُمُ الجنّة مآبأً. والجزاءً ثواباً. وكانوا أحقَّ بها وأهْلها. 
في مُلكٍ دائم. ونعيم قائم. . .)7 . 


قصر الأمل: 
عن كول الموة اهذ ا عناء يعدالك ابي العف فياك واتكون تن حاته 
نا كنار ومن هذه الامكين: قصرٌ الأمل. الك وقد النعمء والورع 


فالزاهد قصيدُ الأملء. لا يَعِدَ نفسّه بطول المكوث فى هذه الدنياء لأنه 

: السئن: النهج المعروف. قرن: مرتبطة بشيء آخر. أشراطها‎ .19٠ نهج البلاغة: خ‎ )١( 
علاماتها. أزفت: قربت: أفراطها: علاماتها. الكلاكل: الصدورء كناية عن الأثقال.‎ 
. الضصريف:: الققيت: وتقطنت .. رثاء عاناء. فناه هزيلة شديد: كلنيا : تأكل بلا سبع‎ 
اللجب : الضجيج . ذا : شديد. عم قرارها: مظلم قعرها.‎ 
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يعلم أن لذاتها فانية» ونعيمها لا يدوم. ومُلكها لا يبقى. . . فضلاً عن عظيم 
شوقه للقاء الله تعالى» ونعيم الجنة الباقي الذي لا يزول. فهو الذي أختار. 
وبإؤادتة: أخفاة التاق ضلى' النانيةي. بالخ الدة على با برو لعب لخر شان 
الدنيا فإيمانّةُ بالآخرة قويء ويقيئُهُ راسخ. وأفنى جل حياتهء في مكافحة 
شهواته» إذ ينبغي للزاهد الصادق. أن يبقى مُعْرضاً عن الدنيا غيرَ مُتعلق بهاء 
معن أن ل تنيهة لاخر بويحته السمر. 

والزاهدٌ يعلمُ وفوق علم الآخرين ويقينهم» يعلم أنَّ ما مضى لا يعود 
وما لم يأت. لا نُعْلَم حقيقتة ومقدار فائدته. ورفان مكوثه. مده دوامه. 
فضلاً عن جهلنا في أننا هل نُذْرِكهُ أم لا؟ . 

وحتى يُقرّيّ الزاهد قصرّ الأمل في نفسهء يُذكرُها بأن سرورٌ الدنيا 
يعركة كر هاه بونوة الإرجان وغاتوان الشباتي. .مهيلا لال بوعل فين إلى 
ضعفب وضياعء فلا يَعْتَدُ بالكثير منهاء وببالكثرة التي تُعْجِبُ الآخرين 
المحجوبين عن الحق والحقيقة.. لأن ذلك كلّهِ لا يدومء كما لم يَدُمْ 

والزاهد. دائم التفكير والاعتبار» وقويٌ البصيرة والاسْتبْصارء. يعلم أن 
الكائن اليوم. لن يكون غداء وأن النعيم في الحال.» حسابٌ في المآل. 
والجول الى تحرهة عليه شقن لغيرنا 6 فمتعتة يسيرة 4 وقالجمنة كنيرة .. 
وحقيقة الآخرةٍ التي هي اليوم سُماعء غداً عيان» وتصوّر اليوم؛ ملموسُ 
غداً. 

ثم إن الزاهد يرى» وبعين الله يرى» أن الأيام تنقضي. وهي معدودة. 
والمعدودٌ المنقضي. لا مفرَ من إدراكه وقرب أهدافه» وسرعة نزوله. . . 
ومهما كان الزمانُ طويلاً ومديداً» فالزاهدٌ قصيدُ الأمل» يعلمٌ أن اليوم يَْبَعْهُ 
يومٌّء والأيام أسابيع» والأسابيع أشهرء والأشهر سنوات» والسنوات وإن 
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د الالح ب اك عد وخر الس ل 2 
لدان يفن السيازية :والتهان دين بق الليل» وهكذا: ملحي ليع لا 
تتوقف, 7 تنتظر أحداء ولا مح ترد ليل يُعَسس وصُبح يتنفّسُ . وكل 
معدود لفقيانةه :والققطة وقيك الحضون؟ والاتي قريب». بات وراءً الباب». 
أو يكاد . 

يقول الأميئ عَلَِدْلادُ في نهج البلاغة : «أيها الناس,ٍ انظروا إلى الدنيا نَظرَ 
الزاهدين فيهاء الصادفين عنهاء فإنها والله عمًّا قليلٍ. ٠‏ تزيلٌ الثاويّ الساكنّ. 
وتَضْحَمٌ المُنْرَفَ الآجن. لا يَرْجِعْ ما تولّى منها فأدبرَه ولا يُدْرَى ما هو آتٍ 
منها فَييْتَظَرَ شرؤرُها مَشُوبٌ بالحزن. وجَلدُ الرجال فيها إلى الضَّعْفِ 
والوَّهْنء فلا يَغرَّنَكُمْ كَْرَةُ ما يُعْجِبكُمْ فيهاء لقلة ما يَصْحَبكُمْ منها'. 

«رحم الله امرّءاً تَفكرٌ فَاتَبَرَ واعْتبَرَ فأَئْصَرَ فكأنّ ما هو كائن من الدنيا 
عرض مواد اير ا ون اي وكل معدودٍ 
مُنْقَضٍ١‏ وكُل مُتَوجّهِ آتٍ. وكل آتٍ قرببٌ دان»”" 

فايق المفدون واي المتتهدون “رع يبد رودم المتاهيوت: و أيه 
المُرْمِعونَ للسفر.. فالقَدَرٌ السفر. ومخدوعٌ مَنْ ناجاها وواعدها بطول 
الآمز بوالر اعد عقا عو المتعة أيذا للمفارفة + والعارك للذات لأنها تسن 
الأحرة. 1 

قال الأمير عَلِتند : «وانّقُوا الله عبادَ الل وبادروا آجالكم بأعمالِكُم. 
وابتاعوا ما يبقى لكُمْ بما يزولٌ عنكُم. وتَرَحَلُوا فَقَدْ جد بكم. واستيدُوا 
للموت فَقَدْ أظلّكم. كوو قوماً صيْحّ بهم فالتبهُوا. وَعَلَهَوَا أن الذنا ليث 
لهم بدارٍ فاستبْدلواء فإنّ لله ُبْحانَة لم يَخْلفَكُمْ عبئأء ولم يتركُكُمْ شدى. وما 


ِينَ أحَدِكُمْ وبينَ الجنةٍ أو النار إلا الموث أنْ يَنْزِكَ به. وإنَّ غاية تَنْقِضُها 





. الثاوي: المقيم‎ . ٠١” نهج البلاغة: خ‎ )١( 
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اللّحظَةٌ وتَهْدِمُها الساعة لجديرةٌ بِقِصَرٍ المُدّة... قَتَرَوَدوا في الدنياء من 


الدنيا. لمرو به المح قدا فاتقى عبد ربّه نَصّحَّ نَفْسَهُ رةه 
وَعَلَتَ شهوته. فإِن أله مور عثة. : سبال الله سبحاته أن يَجْمَلنا وايّاكُمْ 
مِمّنْ لا نطوم نعمَة: ولا تَقْصَّدُ به عن طاعة ربّه غاية ولا هذا نيه بكر الحوت 


ندامة ولا 0 


علامات الزاهدين: 

الزهد في الدنياء مقامٌ شريفت من مقامات السالكين... وحقيقته 
الإنصرافٌ عن شيء إلى ما هو خيدٌ منه ولا بد أن يكون الانصراف والرغبة 
عن الشيء المحبّب» كالدراهم والدنانير» حتى تُسمّى الرغبة عن الشيء 
زهدا: إلى جهو أفضل بمنه نحا ووغية . . :و أما إذا كان لا'قينة له كالقرات 
والحشرات» فلا يُسمى هذا زهداً. 

ورب سائل: ما علاماثُ الزهد؟! فإننا نرى قومآء تركوا المالء 
وأظهروا الخشونة» واكتفوا بالقَدْر اليسير من الطعام»ء ولازموا بيوتهم. 
حيّاً بالمدحء ورغبة في معرفة الناس عنهم أنهم زاهدون. . . وهم في واقع 
الآمر افون :فتقال: له : إن عنلاناث: التهد ثلات: 

فالأولى : فرج بموجود ولا تحرّن غلى مفقود؛ قال تعالى : 
«لكيلا تأْسَدُ ا على ما فاتكم ولا تفرَحُو | بما آتاكم#”"2, وهذا هو الزهد في 
المال: 

والثانية : أن يستوي عنده ذامّّه ومادحة. وهذا هو الزهد في الجاه. 


ع 


والثالثة : أن بانعن بالله تعالى. وتغلب عليه الطاف: فالقلت ! ما ان 


.314 نهج البلاغة: خ‎ )١( 
بعدووة اديت الا‎ 40 
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حك الدقان ونا أن تسن الاغرة: ول لمكن الجعناعينا أبدل” كما لا 
يجتمع الهواء والماء في إناء واحد. 

شرن اسك الموفمه: ومع الشقيي» عليه اضلوالة المفليه : «الر هد 
كُلَه بين كلمتين من القرآن: قال الله سبحانه» لكَيْلا تأَسَوْا على ما فاتكُم؛ ولا 
تَفْرحوا بما آناكم. ومَنْ لمْ يأسَ على الماضي. ولم يَفْرحْ بالآتي. فَقَدْ أخذ 
الرّهْدَ بطرفيّه)”'' . 

واف اوشنالة إلى :غنيك انين العبامن: وتخمنة الله تعالى 4 كان عيذ الله 
يقول : به بكلام بعد كلام رسول الله وَينقدةٌ كانتفاعي بهذا الكلام» قال 
الأمير عملا : «فَإِنَ المرء قد يِسُدّهُ دَْكُ ما لم يكُنْ ليفوتة. وَيتَووَة فونت:نما 
لمْ يكْنْ لِيْدْرِكَُ فليكُن سَرُورُكَ بما لت من آخرتك. وَلَيَكْنْ أَسَفْكَ على ما 
فاتك منهاء وما نلتَ من دنياك فلا تكثر به فرحاًء وما فاتك منها فلا تأمنَ عليه 
جَرَّعأء وَليَكْنْ همّكَ فيما بعد الموت'" . 

ويُبيّنُ الأميد ظَقِتِئّة » وتأسيساً على ما تقدم. كيف تحدّث عند الزاهد 
حالة من التسليم والرضاء في كل شؤونه الحياتية والمعيشية والشخصية ما 
دام يُمِهّدٌ ذلك. ويُعبّدٌ طريق الاخرة بسلام. . . فلا يلتفثٌ إلى كيفية نومه. 
ونوعية فراشهء ولذيذ طعامه. . . فهو في الدنيا وليس فيها ‏ . . . فكأنه سافر 
إلن. الآخرة قبل مره قالقلوتث- محزونة نوفا للقاء اشع وإن مستكواء 
الأجسادٌ هناء والأرواحٌ تُدعْدِعْها خيالاتٌ السفر إلى الملا الأعلى . 

قال عَقِكدْكْ لنوف. وهو ينظَرٌ إلى النجوم ذاتَ ليلة» وقد خرج من 
فراشه: «يا نَوْفُ. طوبى للزاهدين في الديناء الراغبين في الآخرة أولئك قوم 
انَخَذّوا الأرض بساطاًء وتُرابَهًا فراشاً» وماءها طيباًء والقرآن شعاراً» والدُعاء 


)1١(‏ نهج البلاغة: ح 579 . لم يأس: لم يحزن. 
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دثارًء ثم قَرَضُوا الدّنيا قْضاً على منْهاج المسيح)”'' . 

وقال عَفِتَملوِ : «كانوا قوماً من أهل الدُنْياء ولَيْسوا من أهلهاء افكانوا 
فيهاء كَمَنْ ليس منهاء عملوا فيها بما يُنُصِرونء وبادروا فيها ما يَحْدَرون, 
َقَلْبُ أبدائهُم بين ظهرائَئ أهل الآخرة. ويَرَوْنَ أَهْلَّ الدنيا يُعظَّمُونَ موت 
أجسادهم. وهم أشَّدٌَ إعظاماً لِمَوْتِ قلوب أحيائهم»”"' . 

وقال سلامٌ الله عليه: «إنَّ الزاهدين في الدنيا تبكي قُلُوبهُمْ وإنْ ضحكوا 
يبد خَرَنهُم وإن فرححواء ويكثرٌ مقنّهُمْ وإن اغشِطُوا بما رُزقوا»”” . 

فهذه هي بعضص خصائص لزاهدين ' بالمالء فهم في مَنْأَىَ عمًا فاتهم 
وعما أتاهم... والزاهدين بالجاهء لا يتغيّرون ع مادح أو ذمٌّ ماقت». 
فمقاييسُهُم واحدة لا تتبدل عندهمء وإنْ تبدلث نظرةٌ الناس إليهم» . وهم 
الذيت عقون الأخرة قبل أوانهاء ره معييراة ا لا يرتاحون إلا بعد 
سفرهم اللعرييب فس وو وان تقاف اماس يد قَيَة أعينهم فيما لا يزول. 
وزهادَتهُمْ فيما لا يبقى. 


«الزاهدون» المزئفون: 

إنَ الزاهد الحقيقي هو كل من باع الدنيا بالآخرة» فهو زاهد في 
الدنيا. . . وهذا هو الزهد بحسب الاصطلاح عند علماء الشَّيّرٍ والشّلوك. . 
وأما مَنْ باع الآخرة بالدنياء زهُداً في الآخرة» ل اده 
عند أهل الاختصاص . 


)١(‏ نهج البلاغة: الحكمة 5 .٠١‏ على منهاج المسيح : على طريقته في الزهد. 
(؟) المصدر نفسه: الخطبة ١١7؟.‏ 
(5) المصدر نفسه: الخطبة ١١‏ تبكي قلوبهم: خوفاً من الذنوب. اغتّبطوا: غبطهم 
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وقد عدف الزاهدٌ الحقيقئٌ أيضاًء بأنه الراغبٌ عن الدنيا وعن كل ما 
سوى الله عدولا إلى الآخرة أو إلى اللهم» تعالى. وهي الدرجة العليا في 
الزهد المطلق. . . لأنه عَرَفَ أنَّ ما عند الله باقي» وأن الاخرّة خيدٌ وأبقى» فلا 
فرط بذَلِكَ ويتهاوث « في نعيم الدنيا الزائلن' /! 5 العكي ل 

والذي 5 المرذين: أن يكوة اهيدا إن عت انما فيان الاخرة 
خير وأبقى. وإما استكبالاء الشهوة عليه واغتراره بالشيطان ومواعيذه 
وكتتوينا هن فيد السك ينف غافلك إلى أن يختطنة العوث نقد ل 
ذفن انضة 9( افير ة بعة القورظ» :وقال:قغالى قل تغررى عبان الدانيا لتر 
متاعٌ الدنيا قليل2''”4. وقال تعالى في تعريف نفاسة الآخرة: #وقال الذين 
أوتوا العلم ويلكم ثوابُ الله خيرٌ لمن آمن وعمل صالحاً ولا بُلثَاها إلا 
الصابرون4”'"' . 

وبهذا نستطيع التمييز بين الزاهد الحقيقي والزاهدٍ المزّئف». ونعرفٌ 
صب اغراض » الناس عن الزهد. وعدم الترقي في درجاته الستكةس م فيز 
هذاء اك تظهر فئه من الزاهدين المنافقين» الذين يعتقدون أن 00 
مظهر وحسب» أو شكل خارجيٌ وكفى. . ا ا 
وأطرافهم. وهم عبِيدٌ الدنيا في واقعهم . وفي شأنهم قال عليٌ 22 : ١‏ 
ومنهم مَنْ لت الدنيا بعمل الآخرة. و طَلت الآخرة. بعمل الدنياء قد 
طَامَنَ من شَّحْصِهِء وقارّبَ مِنْ خَطوهء وشَمَّر من ثوبه» ورَّخْرَف من لَفْسِهِ 
للأمانة, واتخذ كر الله ذريعة. إلى افعض 
)١(‏ :سورة النساء» الاية بال 
(؟) سورة القصص. الاية /. 
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هؤلاء المُتَرْهّدونَ المتصنّعون أهل حيلةٍ ورياء وسمعةقء بريادود للدنيا 
فقط. وبأي وسيلةٍء حتى بعمل الآخرة» وهم 78 يفعلوه إلا لأنه يُحقَقُ هدفاً 
من أهدافهم الدّنيوية» ولولا ذلك ما فعلوه. 

وفصّل أميرٌ المؤمنين ظَلِتَدلاِدُ طريقة الزاهدين المزيّفين في الظهور أمام 
الناس. وكم هي شبيهة بصفات أهل الرياء في اللباس والمشي والتصنّم في 
الكلام وحركات الأطراف وأداءِ العبادة. بل هو الرياء بعينه فها هو 292 
يُصوّرٌ إنساناً قد خفض رأسَهُ علامة الخْشُوع» وقارب بين خطواته علامة 
السكينة» وشمَّرَ ثُوبّه كما هي عادة أهل التصوف. أو الموَّسْوّسينَ بالطهارة. 
وتلسَسَ قَدَرَ المستطاع بما هو شعارٌ الصالحين من عباد الله في نظراته 
وحركاته وسكناته وكلامه ولهجته ولطقة؛ .. حتى كأنك تقف أمامَ م الراك 
لتوّه من السماءء أو أمامّ رجل من أصحاب الأنبياء مهكد وقد ظهرت على 
يديه الكرامات . 


ولكنهم» والعيادُ بالله» يُريدون إلتماساً ورفعة في عيوزلة اتناس و 
الارشرجة اك اماد يعاد بي وعداوم: واتَّحْذْوا س 1 شروظ ميته وسولة 
إن معاد رما عاك حى لذ رد هذه ايفاك زر إن اتيت إلى لضن 
أو تقراه من جديد. 

هناك عل الحو لكين الرنعك قو ل ويد ا موا رب اذا سي 
ظَدَنْتَ أنك أمام عَلْمٍ من أعلام الزهد والإغراض عن الدنيا . .. ثم إذا عاشزته 
وخبرتّه وأيَهُ أكثر الناس طمعاً ورغْبةَ وحِرْصاً وتعلّقاً بالدنيا وزخرّفا. 

قال أمير المؤمنين لكك : «ولا تكن ممن... يقول في الدنيا بقول 
الزاهدين؛ ويعمل فيها بعمل الراغبين)”'' . 


.16١ نهج البلاغة: ك‎ )١( 


1 


وبعضٌ الناس قد يُعرِضٌ عن الدنياء ويدَّعي الزهد في إعراضه؛: وهو 
في الواقع. لم يفعل ذلك إلا لعجزه عن الوصول إلى غاياته» من الملك 
والرئاسة والمالء لضآلة نفسه. أو قلة خبرته» أو قصور همّته. . . فَيُظهد 
القناعة وعِفة“النفس... قال مولانا الأمير كاه 1 صنفب من أصناف 
الناس: «. . . ومنهم مَنْ بْعَدهُ عن طلب المُلّك صُؤُولةٌ نفسو وانقطاع سَبِبِهِ 
فقصرته الحال على حاله. فتحلى 2 القناعة. وترِيّنَ بلباس أهل الزهادة. 
وليس من ذلك في مراح ولا مَغْدأ)”' 

فهذا الصِنْفُ مَنَعَهُ عن الوصول إلى المُلْك قلة المال» أو عدمٌ الأعوان 
والأنصارء أو قلة خبرته أو قصورّه عن المناورة» فأظهرَ القناعة وواظبَ على 
العبادة ولبسَ لباسَ أهل الزهادة» والتزم بظواهر أوامر الله. . . وهذا ما يُسمّى 
بالحيلة الجاذبة لأنها تُرعَبُ الخلق إليه... فهو يقوم بهذه الأمور وإن لم 
يؤمن بها في الواقع والحقيقة . 


الزاهدون ونصييُهم في الدنيا: 
أخى الكريعة؟ من قال إن الزاغديق فى الدنياءلن تزرقوا من ررقها» أو 
يتنكّموا في نعيمها؟! ومّن قال إن أهلّ الدنيا وعبيدها سيكونون أوقَرَ حظاً من 
المتقين والزاهدين في نيل نعم الله سبحانه؟ ! . 
فالثابت يا أخي. أن سنة الله تعالى في خلقه هي وصول رزقي معلوم 
لهم.. وكل ابر سد شيف لا يفوته من شيء. 2 ولن تقاذر زج 


الذنيا لا وركون افك السكوف ممه ووصله نصييةء مما قسنم له.من قبل الله 
وعطائه. هذا ما علي إليه 52 بهج البلاغة الصباركع فى العديد من 


الموارد. 
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فالمتقون الزاهدون الذين يجب أن نقتدي بهمء أكثرٌُ حظأ من الجبابرة 
والمعرقير سكي افق قل الدناة.. فهو لاع نا دوق ما يجي أخدة» ونا سد 
لهم من ذلك.. فيشعرون بلذةٍ وراحة. . أما أولئك. فإنهم. ومهما أخذوا 
من متاع الدنياء إلا أنهم دائمو الخوفب والتردد» فهم لا يضعون الأمورٌ في 
نصابها . 

والمتقون يتنمّمون في الدنياء وشِعارُهُمٌْ: قل مَنْ حرَّمَ زينة الله التي 
أخرج لعباده. والطيبات من الرزق#. والجبابرة والمترفون» تتعمون 5 
الدنياء لكنْ شعارٌهم اتَباعٌ شهواتهم» دون مراعاة شَرْع أو عَرْفٍ أو خلق. . . 
فالجميع لكين+ والجميع يكل :ويشرس ب بالكن: لبان واكل وشتررث هولاء 
يخعلف عن ةد 

وله نفك ون :مك رون الأقرة: بو تسكها دم و الات منفظ ووات ره 
حدما يه وان ينها + 'المكقون | الااخوون: امعنياو ا الدتيا فشي نا 
الاتقباك» بوعن الوسه الذى نض لوم ركنا امروادء وفوعدى الح 
والح معي انر النيزن» نو المدونون: اوعدو تعلدنا امو اننا 
يكونء وعلى الوجه الذي لا ينبغي لهم» ولم يُؤمروا به. . . وموعدّهم النارء 
مع فرعونٌ وهامانَ وقارون. . . 

فالذين قلَّدوا الصالحين» كان شعارٌهم: #وتزوّدوا فإن خيرٌ الزاد 
التقوى» والذين قَلّدوا الفراعنة ينطبق عليهم قول الله تعالى: أومَنْ كان يريد 
حَرْثَ الدنيا نؤته منهاء وما له في الآخرة من نصيب© . 

وبعد كل هذاء نستمع إلى كلام الأمير ع1 وهو يتحدث عن نصيب 
ورزق الزاهدين» في الحياة الدنياء فضلاً عن الاخرة حيث يقول 0222 : 
«واعلموا عباد الى أن المتقين ذهيوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة فشاركوا أهل 
الدنيا في دُنياهم. ولم يُشاركوا أهلّ الدنيا في آخرّتهم. سكنوا الدنيا بأفضل ما 
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شكدّثء وأكلوها بأفضل ما أكلتث». فَحظوا من الدنيا بما حَظِيَ به المُْرفون. 
ونوا منها ما أخذهٌ الجبابرةٌ المتكبّرون. ثم انقلبوا عنها بالرَّادِ المبلغ 
والمَنْجَرِ الرابحء أضابوا لذ الدنا في نيام ا أنهم جيرانُ اللم غداً 

في آخِرّتهم. لا ثرَةُ لهم دعوةٌ؛ ولا يَنْقَصٌ لهم نصيبٌ من لذَّةِ. . .37 . 

أخي الكريم». من الأمور ا والمحسوسة. إن المحبٌ للشيء. 
ع عون :وغؤزاتة لآن بح حبّك للشيء يُعمي ويصم... وبالمقابل فإن 
اقفن ا القبيطه بو اداه ني عقنت لله ارابيفان لجرق ادا علي 
تخقيفتها ب 1 نرى الزاهد أكدر كمه وإدراكا ايعاد الأمور وسنن الحياة» 
ا ال ا ا ا 
عما يصير إليه» ويسير إليه . 

يقول علي أمير المؤمنين ظَلِكِدُ : «إزهذ في الدنياء يبَصرْكُ الله 
عوراتهاء ولا تَغْقَلُ فلستَ بمغفولٍ عنك!)”" . 

هذه الفئة من الناس» التي ترى ما لا يراه الناس. . ب الها عم اله 
ترى») وبيده ترمي... تزيّنوا بالحكمة فرأوا واقعية حقيقية... بخلاف 
الناس الناظرين إلى زينتها ولهوها... استغلوا الآخرة. في الوسنام م :وهنا 
كان زَادّهُم إلا للاجلة. . أما الناس فاشتغلوا للدنيا وبالدنيا ومنها. . . وتَلَهّوا 
عن جمع الزاد ليوم المعاد.. . وشنَّانَ بين فكر وسلوك هؤلاء وهؤلاء. 

يقول الأمير عَلِتَدِمُ في كلامه المنير: «إِنَّ أولياءً الله هم الذين نظروا إلى 
بان الدنياء إذ نظر الناس إلى ظاهرهاء واسْتَعَلوا بآجلهاء إذ اشتغل الناسٌ 
بعاجلهاء فأماتوا منها ما حَشُوا أن يُميتَهم. وتركوا منها ما علموا أنه 
سَيتركهم . . .276 . 
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وقال طَلدَلاِدُ : «... وإنما الدنيا منتهى بصر الأعمىء لا يُبْصِرٌ مما 
وراءها شيئاً: ل ينفذها بصرة. ويعلم أن الدار وراءهاء. فالبصير منها 
شاخص. ٠‏ والأعمى إليها شاخص. والبصير منها متزود ٠‏ والأعمى لها 


ا لما 
متزود) 


7 فضدلة القناعة: 


نَحْمَدُهُ على ما أَحَدَ وأعطى» وعلى ما أَبْلى وابتلى» الباطنٌ لكلّ حَفيّة 
والحاضرٌ لكل سريرةء العالم بما تكن الصٌُدورٌء وما تخون العيون» ونشهدٌ 
أل إلة عد وان محمد نحن رويفنة» ياد تزاف قيها لق الاعلون: 
والقلث اللساك:: 

من أهم الوسائل لتحصيل سعادة الأبدء وراحة البال مع طول الأمد. 
القناعة بما وهب الله تعالى» والاكتفاءً بما رزق» والرضى بما كتب . 

فالقناعة» مَلَكةٌ أخلاقية هامةء توجبٌ اكتفاء المرءء بِقَدْرٍ حاجته 
وضرورته من المال والمتاع» بلا سعي لإضاعة الوقت في تحصيل الزائد وما 
لا يحتاجة. ولا يدوم له. ولا يدوم معه. 

ومَنْ ترك القناعة. يا أخي. اضطر إلى ركوب المساوىء» والمسالك 
المهالك... ومَنْ تلبّسَ بالقناعة» والترَّمَهاء عففٌ بهاء وعفتة عن كثير 
التحصيل» فهو هادىة البال» مُطْمِيْنُ الحال» رابحٌ المنال» من ضرورة 
مظكمة وملئية» مط قه وممكيةة: إلى يوت أو شهره. ٠.‏ فرغ بالَه» وجمع 
همّهء وجانب عَم وأقام مره فاشتغل بأمر الدين وسلوكٌ ار والعمل 
لما بعد الموت. فتأمّل وتفكّر وأَعَدَ واستعَدٌ» فهو على بِيّنةٍ من أمرهء ينظر 
إلى آخرته» وقيام ساعتهء التي يسعى إليهاء ولا بد من لقائها . 
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ولعلا لا نتجنّبُ الواقمَ لو قَلْنا: إن من أهم العلاجات النفسية؛ في هذا 
الزمن» القناعة التي تُجِلّلُ صاحبّها سكينة وطمأنينة» فيشعُرُ وكأنه يُحَلَّقُ فوقَ 
شؤون الدنياء وينطلقٌ إلى الآخرة» وإذا مر بالبلاء مرّ كريماً. 

فسلامٌ على أهل الله في بلاد الله... على أهل السماءء في سمّاء 
الأرضء سلامٌ عليهم في سُمُرّهمء في عظيم شأنهم» في قناعتهم. . . طوبى 
لهم في سكون أطرافهم» وَهُدُوٌ نفوسهم» وراحةٍ قلوبهم . 

مساكينُ نحن ياأخي» فأين نحن منهم. وأين هم منا لا هم لهم في مالٍ 
ولا ولدء ووالدٍ وما ولدء وهم وكبّد... وحياتنا هدٌّ. ولا أدنى من ذلك : 
في طعام الفطور والمساءء وفي لباس الليل عن النهار, وفي مصارعة الأعوان 
والأقرانء وغَيْرَة الأهل والجيران» وفي ما قيل ومّنْ قال... وفيما لهم 
ولمن اناه وفينا تلكا نولم توالتتديب قاو لو مك درول إلا 
بخروج زفرقء ليْتّقَى بعدّها سوءٌ العذاب . 

بحرتر عاد ل حي اماج القواءة ‏ وعدع. احرص في دم باح 
مُعبّرِ : «فلا يَعْوَنّك سوادُ الناس من نفسك» فتندر اركف 2 كان فلك يد 
جِمّمَ المال. وحذرَ الإقلال. وأمِنَ العواقبَ. . كيف نزل به الموثُ» فأزعجه 
عن وطنه.ء وأخذه من مَأَمَنْه أما ريثم الذين بأملون بعيداً: ويبنون مشيداً 
وبجمعون كثيراً. كيف أصبحتث بيوتهُم قُبوراً. وما جَمّعوا بوراً. وصارثٌ 
أموالَهُم للوارثين. وأرْوَاجِهُمْ لقوم أخترين» لا في خسنة يؤيدون :ولا من سيئة 
ع 

اه له علد قال: «... ومن العناءٍ أنَّ المرّء يجمعٌ ما 
لا يأكل. ويبني ما لا يسكن. ثم يَحْرُجٌ إلى الله تعالى» لا مالا حمّلَء ولا بناءً 
َقل! ومن عِبَرها أنَّ المرء يُشْرفُ على أُمَلِه فِيقْتَطِعُهُ خحضورٌ أجَلِهِء فلا أَمَل 
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يُدْرَكُء ولا مؤمّل بُبْرَكُء فسبحانّ الله ما أعرّ سرورّها! وأظمَّأ ربّها. . . فسبحان 
الل ما أقرب الح من الميت؛» للحاقه به. وأَبْعَدَ المّتَ من الحرٌ. لانقطاعه 
ف امن وإفلهن أذ ها تصن عن اللادا! وزاباق الأخرة عر مين تمض .ند 
الآخرة وزاد في الدنيا. . . إِنَّ الذي متم به أُوسَعٌ مِنَ الذي نُهِيتُمْ عنه. م 
حل لكم أكثرُ مما حُرّم عليكم. فذروا ما قلّ لما كثرٌّء وما ضاق لما انّسَع» قد 
تكفل. لكم بالرزق» وَأمِرْتم م بالعمل ‏ فلا يكوننَ المضمونٌ لكم طَلبّةُ؛ أولى 
بكم من المفروض عليكم عملة. .. حتى كأنَّ الذي صُمِنَ لكم قَدْ رض 
عليكم. 

«فبادروا العمل. وخافوا ب بَغْتَةَ الأجل . فإنّهُ لا يُرْجى من رَجْعة العمْر ما 
يُرْجى من رَجْعَةٍ الرزق؛ ما فات اليومَ من الرَّرْقٍ رُجِيَ غداً زيادته. وما فات 
اسن امن الشخر لع ترح اليوم رَجَعَنَهُ الرجاءٌ مع الجائي, واليأمنُ مع الماضي. 
فاتقوا الله حقّ تقاته. ولا تموترة إلا وأنتم مُسُلمون»"''. 

انتهى كلامٌة عَلِيئلدُ . .. ويا حبّذا لو نتوقف عنده أكثرء ونتَأمَلٌ فيه 
أوفر. 

وعاذاتيدة : لنا أن تويب بعك الى عمفةادة .نوها قنك النا أن تحلن يعد 
الذي تلوناه. . . فالأجدرٌ والأنسب أن نختمَّ ملخصاً عمًا تقدم. كدب 
المبارك الشريف 8 حيث قال باختصار: «. . . ومَنْ لهج قلبُهٌ بحب بحت الدنيا 
التاط قلبّه منها بثلاث: هم لا ييه وحص لا يَتْرْكُهُ وأمل لا جذرئ0©. 


وقال علد : «لِكَلٌ امرىءٍ في ماله شريكان: الوارثٌ والحوادث»”' 
نكتفى بهذاء وننزوي يدل .وآذيا بعد كلامه طَلَوْدْ . . . لننتقل إلى 
)١(‏ نهج البلاغة: خ .١١5‏ ص .١9١-١159‏ 


(0) المصدر نفسه: الحكمة 8؟١7.»‏ ص 088 التاط : التصى . 
(') المصدر نفسه: الحكمة 7706. ص 075 . 
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علاج الحرص على الدنيا. 


ذم الحرص على الدنيا: 

أيها الأخ العزيز: كثير من الناس يحرص على جمع المال» مما يحتاجة 
وما لا يحتاجُةُ... ونحن منهم... حيث العمل الدؤوب المستمرٌ الذي لا 
يتوقف عند حدودء ولا يقنع برزف معدودء. فترانا نجمع ما يفيدء وما ينفع 
اليوم» وما قد ينفع غداً. . . حرصاً على المال» وضناً بالقناعة من الحلال. 

وهذه درجة عالية من درجات الحرص على التعلق مما زال عن غيرناء 
ولأيليك اناسوو كاد ررب نو ةو دورعة عا لدم ذوعا قيس الدنيا.... 

أيها العزيز: مَنْ قال إِنَّنا نحتاجٌ لكل هذا؟! ومَنْ أنبأك أنك سَتُمْهَل 
حتى تتمتع بهذه الأكوام من المعادن والأخشاب والأوهامء» التي تتراكم في 
زوايا منزلك؛ حتى تكاد تختنق مع بعضهاء فتضيقٌ منها الجدران. وكأنّها 
ستلفظها إلى الجيران. 

الظار ينا الخ ,جين بن حفر للقن !إلى آثاكف عقر للق .وها علقت غلن 
جدرانك» وما نصبتَ على سقفكء. وما أختزنت في مطبخك» وما جمعت في 
داعف عن هن انك ان إلى هدااكله؟! أل السفيفة انلك مجن عن 
لها 

انظر من حولكٌ في غرفتك التي تجلس فيها الآنء وأنت تقرأ هذا 
الكلام» وفكر: كم من هذه الأمور التي تقع تحت نظرك» لم تستغلّها منذ 
زمنٍ طويل؟ وهذا خيرُ دليل» على أنها لم نُوضَعْ في خير سبيل؛ فَلِمّ الحرصُ 
عليها؟! هذا الحرص المؤدي إلى الطمع» والبعدٍ عن الشُبّع» والمورّث للهّلع 
والوجع . 

يقول مولانا علي ليد في نهجه عن الإنسان الحريص: «فَإِنْ سَنَحَّ له 


م1 


الرجاء. أذَلّهُ الطمعٌ؛ وإِنْ هاج به الطمعٌ؛ أهلكة الحرص. وإنْ ملك اليأمن 
قَتَلهُ الأسف)”'' . 

ويقول لكر لحبيبه كميل بن زياد» وقد أخرجه إلى الجبّانة» فلمًا 
أدركهاء تنمس عَلِئْاِمٌ الصعداءَ طويلاً» ثم قال فيما قال: «يا كميلء هلك 
خران الأموالٍ وهم أحياءً. والعلماء باقون ما بقى الدهرٌ. ..2”' إلى آخر 


كلام تتل . 
5 إشارة إلى علش الجبابرة 00 م ال يديا 


0 5 ولا 00 ين لك الشَّرَه 006 فإ البخل ا 
والحرْص غرائرٌ شتى. اي و الظَنّ بالله. . . إنّما يُوتى خرابُ الأرض 
من إعواز أهلهاء وإنما يُعْوِرٌ أهلها لإشراف نش الوؤلاة على الجمّع. وسوءٍِ 
ظتّهم بالبقاء. وقِلَةٍ انتفاعهم بالعبر»” ". 
وفي ذلك إشارة إلى حرصهم على جمع المال؛ ليدخووه ارقن ها بعد 
الولاية» إذا زُويت عنهم... لكن هيهات» لقَلَةِ انتفاعهم بالعبّر والسّيَرِ 
والمتزيمم غير الأسية وض الملركه.وقير الزمانو» و فلا ينون لخ 
ولاستى فى :لهي 
فالطمع إذا أوغل في قلب ابن آدم» ليس له حدودٌ يقف عندها. . . وإذا 
وصل إلى درجة الحرصء. طفى وبغى. . . ومَنْ من أصحاب القرون» ممن 
هو كّارون في عصرنا هذا وفي العصور الغابرة» مَنْ منهم أقتنع واكتفى 
ورضي بما رززق؟!. 


)١(‏ نهج البلاغة: الحكمة .٠١8‏ ص 1487 . سَنَحَ: ظهرٌ. 
(؟) المصدر نفسه: ح .1١40‏ 
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فسلام الله على سيد البشر وق الذي قال: «لو كان لابن آدم دارَيْنِ من 
ذهبء لابتغى وراءهما ثالغا»”'' . 

وذُكر فيما نزل به الوحيئع من السماء: «لو أن لابن آدم دارَيْنِ يسيلان ذهباً 
وفضةء لابتغى لهما ثالثاً»”'' . 

وفي إشارة إلى الحرص وعدم الاكتفاء. بما بلغنا من أمر الدنياء يقول 
علي طَلِدَلاِدُ في رسالةٍ لمعاوية» الهائم في الدنيا والموغِلٍ في الحرص» يقول 
عا عا ني رسال الجعاوية »لهانم في الانيا والمر كل في ارصن ترد 
له : ١فإنّ‏ الدنيا مَشْعَلَةَ عن غيرهاء ولم يُصِبْ صاحبّها منها شيئاً إلا فتَحَتْ له 
حرصاً عليهاء ولهّجاً بهاء ولن يسْتَفْنِيَ صاحبّها بما نال فيها عمًّا لم يِبْلعْهُ 
منهاء ومن وراءٍ ذلك فراقٌ ما جَمّعَ» ونَقَْضُ ما أَبْرم ولو اعتبزت بما مضى 
حفظت ما بقي. والسلام»”" 

فيا أخي: هذا هو الحرصُ الذي يُشْبِعٌء وهذا هو الحريصٌ الذي لا 
يشبع ١‏ هم دائمء وغم قائم. لمعه اجوناء وا جين: .. ولم يبق 
إلا القناعة» نختزنها ليوم الساعة. . . فعليك بها لا تربت يداك . 


ا 
0 ا التفوس * نه 
السّراع إلى ما تُهيّتْ عنة. ولو سكا لاط ةا وأخصاه كتابة به : علم 


6 جامع السعادات» الجزء الثانى . ص 20 
(6) نهج البلاغة: رة؛ عن غَيِرها: أي عن الآخرة. لهجاً بّها: أي تَعلّقَاً بها وحرصاً 
عليها . 


غيدُ قاصرء وكتاب غيرٌ مُغْادِر ونُؤْمِنُ به إيمانَ مَنْ عاينَ الخيوت: ووقف 

على الموعود... ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
01 وو و 8 3 عر 

محمداً علوي عبذه ورسوله. شهادتِيْنٍ تصعدان القول» وترفعان العمل. له 


يَخْففٌ ميزان توضعانٍ فيه را 


أخيء أيها العزيزء سمعنا عن كثير من الناس» أنهم جمعوا أموالاً 
كثيرة» حرصوا عليها حرصاً وفيراً» ونُرّلت في قلوبهم تنزيلاً» أشربوا حبّهاء 
وطاش عه من غرامهاء وسكروا على عشقها. . . ثم رحلوا عنها تاركين». 
وخوسبوا عليها نادمين. فما أدركوا ما أَمّلواء وما أنفقوا ما جمعوا. . . تعبوا 
في جمع الأموال حرصاء وتنكّم غيرُهم بغياً. 

فالورئة» إِمّا صالحون ينفقون المال» وليس لمن ورّثهم ثواب. وإما 
طالحون» وليس لمن ورّنهم إلا العقاب. 

والحريص يا أخي يُنْعُمْ الغيرَ دون نيل ثواب. اوتتشعة الاخرينة وفوق 
ذلك له عقاب. . . فلا تكن حريصاً مهووساًء ولا تجمع فوق حاجتك». حتى 
قطن :وفلف ونه ناه ين تلق 

يقول مولانا الأميئ ظَلِكِوِمْ أميدُ البيان والعارف بأسرار التنزيل 
والقرآن لابنه الحسن عليهما صلواتٌ المحسن المنان: «لا تُخْلّمَنَ وراءك 
شيءاً من الدنياء فإنك: تخلقة: للحن :رسدلي: : إما رجلّ عمل فيه بطاعة الله 
فسعد بما شقيتَ لهء وإما رجل عمل فيه بمعصية الله فشقي بما جمّعْت له. 
فَكُنْتَ عوناً له على معصيته. وليس أحدٌ هذين حقيقاً أن تَوْئْرَهُ على 


ويقول ظَِكمْ في حِكمَة: «يا أَبْنَآدَمَ ما كسَبْتَ فوق قُوْتكء فأنت فيه 


.١19 ص‎ .١١5 نهج البلاغة: خ‎ )١( 
.054 ص‎ .:5١5 (؟) المصدر نفسه: الحكمة‎ 
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خازن . ى أ 
24 سور ذه 


فيا أخى. عالخْ حِرصَكَ ها آم رتكه قل صا جات وانفق حَدَفكَ: 


و 
03 


في حياتك , أسعد الفقيرَ قبل مماتك». وأنعشُ محتاجاً. عن لانن وتّقدمْ 
عاد 

يفوك الأمير 8ئة في رسالته لِلْحَارثِ الهُمْدَانِيَ : اوأعلم أنّ أفضل 
الفومين, الاي قدي ود لقي روإهلة ومله: َإِنّك ما تُقدّمْ من خير يبق 

ا 

كدق وما نَوَخََرْهُ يكن لِعَيْرك خير 3 

فكم حَسْرتَكَ كبيرة يا أخي» لو أَنَفِقَ مالك في غير ما ترجوء وكم 
بم للك أن تنققة فسا ترجوه» حتى تكون النية والفعل لق لا لخيرك: 

وَرَدَ في حِكم الأمِيْر عليه صلواتٌ الخبير البصيرء قَوْلهُ طقكئ: : «إنَّ 
أعظمَ الحسرات يوم القيامة حَسْرَة رجل كسب مالا في غير طاعة الله فورثة 
رجلّ فأنفقهُ في طاعة الل سبحان» فدخَل به الجنة» ودخَلَّ الأول به النّارُ»9” . 

ومن كم علي لك : ١إنّ‏ أخْسَرٌ الناس صفْقَة. وأَحَبْبَهُم سَغياً رجل 
أخلق يدنه فى طلب ماله ولم شاعذة المقادير على إرادتة. فخرج من الدنيا 
بحسرّته: وَدِمَ على الآخرة بتبعته)”؟'. 

نا "لقنين ‏ الخروضنة + المكية للمال. 

ويا أيها الناس الحريصون على ما لا يُنفقون ولا يحتاجون. . . على 
اذا يتكلون؟ 1 

أُعَلَىئ الآمال الكاذبة. أم الأبنية الخالية» أم المُّلكِ الزائل» أم العزيز 





.607 2.١97 نهج البلاغة: الحكمة‎ )١( 
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الراحل» أم القريب المسافرء أم الجار المنافرء أم الحبيب الحاسرء أم 
الشريكِ الخاسر. . . أم الزوج المقصر أم الصديق القاصر؟ . 

أعلى هذا يَتكلُ العاقلون» أم الأغبياءً الغافلون؟ . 

طوبى لمن سمِعٌ فوَعَى. . . إسْمَعْ مَوْلآكَ الأمبر ظَلككُ يَقَوْلَ: «معاشِرٌ 
الناس . انَقوا الله افكم من مؤمّل ما لا يلق وبانٍ ما لا يسكنُه وجا 


سوف يتركة ولعلُّ من باطل جَمَعَه ومن حق منعة. أصابة حراماً 00 
به آثاماً. فبَاءَ روه ؛ وقَدِم على ربّه آسفاً لاهفاً. قَلُ حَسِرَ الدنيا الآخرة ذلك 


هو الخحُسْرانٌ المبين00'' . 

وفي كتابه ك2 - القَاضِئْ: «... ومَنْ جَمَعَ المالّ على المالٍ 
فَأَكْتَ ومن بنى وشيّد. ورُخْرّفٌ وَنحَد وادخَّرَ واعتقد. ونظر بزعمه للولد. 
أشخاصًهم جميعاً إلى موف العزْض والحساب «وخسرٌ هنالك المبطلون»”'" . 


+ و 
وت 55 


. 050 نهج البلاغة: الحكمة 7415. ص‎ )1١( 
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الصداقة والأصدقاء 


أخي الحبيب» لا أستطيمٌ إلا أن أخاطبّك بصيغة المودة والمحبةء 
وَأسعافة عندنا أذكذك فانت: الحبيث: وأنت: الضديق «واننث القريت: 
فالإنسان لا يستطيع أن يعيش وحيداً في هذه الدنيا ولعلّه سُّمّيَ إنساناً لأنه 
بانس او جو سن» 

فالواحد منا يُرِيدٌ رفيقاً ومساعدا ومؤنساء ولولا ذلك ما قامت الدنياء 
وما تالف النامنٌء وما تعاونوا. 

وفي نهج البلاغة المبارك نصوص تُحدَّدُ معَالمَ الصداقة» وحدودّهاء 
وأبعادها وآثارّها على النفس الإنسانية» وعلى روح المجتمع وحيويّته . يقول 
الآ ميرٌ عَلِكَلورٌ في نهجه المبارك : «والغريب مَنْ لم يكن له حبيبٌ 77 


ويقول سلامٌ الله عليه قبل ذلك: «ورُبٌ بعيدٍ أقربٌ من قريب» وقريب 


أبعد من 001 5 


فالحبٌ الإنسانيئٌ والأخويُ ضروريٌ في هذا الحياةٍ الدنياء وليس القربٌ 
قرب الجسدء وإنما قرت الأحا والمشاعر والأهداففي المشتركة والتعبد 
لسيانة ين عر والتعبد 

لله تعالى الحيّ المَيُوم يقولٌ ك2 في حكمة له : «فْقَدَ الأحبّة عب" , 





010( نهج البلاغة المبارك : الرسالة صن 4 
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فيا أيها الغريبٌ في هذه الدنيا الذي تزداد غربَتّه إذا فققد أحباءةٌ. . . يا 
أخي» أيها العزيز: أحسن الاختيارء ورافق الأخيارء وفتَّيْلُ عن الأبرار 
وتحني. الفجاته. الذين. ‏ تردون بنك إل الناوديى. "قهل. :فى الأللك موعظلة 
للاعتبار؟! فيفوز الفائزون بمجاورة المختار وآله الأبرار في جنات وأَنْهَارٍ 
وَرِضْوانٍ العَزِيْزٍ الجبار. 

وأَعُودُ فأقول لك. أحسن الاختيّارٌ يا أخيء أيها الحبيب» وقارِنْ أهلَّ 
الصلاح والفلاح لتفورٌ 550 نول مر لاك وتاج راسك أمية 
المؤمنينَ َلِتئلدْ : «قارِنْ أهلّ الخير تكن منهم. وبَاين أهلّ الشرٌ تَبِنْ 


عنهى”''. ٠.‏ لاخيرٌ في مُعين مَهين ولا في صديق طَنين»250. 


أخي: احذز أن تُصادقَ أهلّ المُبْكَرٍ وأَهْلَ الفِسى لأنَكَ وإِنْ لَمْ تَفعَل 
يليه إلا أت 0 يلقك اليه َِيْجَة مُرَاقََتهُم ومجاورّتهم . وفي ذلك يقول 
أمية المؤمنين سلام الله تعالى عله راكد كانه 0 من يَقيل زآنةء ويك 
عَمَلَهٌُ فإنَّ الصاحب مُعتبرٌ بصاحبه. . . وإيّاكَ ومُصاحبَة الفْسَاقٍء فإنّ الشرّ 
بالشرٌ مُلْحَقٌ وَوَكر لله وأخببٌ أجبّاءَ0”" . ظ 

وخرارسد لاصوا رمه اه السس 00103 ؛ ياك ومُصادقة 
الأحمق. فإنه يريد أنْ ينفعك فيضُرَّك وإيّاكَ وممصادقة البخيل . فإنَّه يقعُدُ عنك 
أخوَج ما تكون إليه. وإبَالكَ وممصادقة الفاجر. فإنه يبيعك بالتّافه وإيّاك 
ومُصادقة اي فإنّه كالسرّات: يُقرَّبٌ عليك البعيدء ويُبِعُدٌ عليك 


القريب»!* 
٠ ٠. ّ 5 5‏ + 5 ع ٠‏ عو ذه 59 ٠.‏ 
فهذه يأ حي بعص من النصائح التي يجب ان تراعيها في اختيار 
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الاصذقاء “«ءظظ والصي للم على نعمة الإسلام. 


حقوق الأصدقاء: 

تعيش في هذه الدنيا مع فئاتٍ مختلفةٍ من الناس». وأصنافف متعددةٍ في 
المجتمع . . تأَخُذٌ منهم وتُعطيء تتعاونون أو تُقصّرون. . . إلا أنك في قرارة 
نفسك تشعر بأنّ لك حقوقاً. كما عليك واجبات . 

واللعترق إلى وراك لتناات مضي وراعي لعن من الي أن آم أل 
عار امد اررق ظرين ان الاو سبي بن بوحذه الاسلاة لكل واحر 
من هؤلاء حقاً وحصّة. فما هي يا ثُرى حقوقٌ الأصدقاء؟! وكيف تُحافظ 
عليها؟! . 

من حقوق الأصدقاء أن تحفظهم في سرّهم وعلانيتهم» في حضرتهم 
وغيبتهم» في سرّائهم وضرّائهم. . . بل في حياتهم وموتهم. 

والصديقٌ قد لا يحتاجٌ لك عند اكتفائه» بل عند مصيبته» وقد لا يحتاج 
لك عند حضوره بل عند غَيْبَتهِ. .. وإذا قطعك. فصِلْهُء وإذا صدَّك قارب 
وا العم أغطة ران اتج عتلق: أذن عن والتمية له درا وممفرينا عد 
هفواته؛ واحمله عند سقطاته... واعله أنَّ سبت صلتك بهء هو الله تبارك 
وتعالى» وهو فوق كل سبب» وأعظمٌ من كل نسب . 

يقول أميدُ المؤمنين عَكَيْةْ : «احمل نَفْسَكَ من أخيك عند صرمه. على 
الصّلة. وعند صٌدوده على البذل وعند تباغدهٌ على الدُِّنوٌ. وعند شِدَّنه على 
اللبؤة وعم زهان الكدو نقى كاك لمغية ..وكا ماو تحمة علبلك:: 
وإياك أن تضع ذلك في غير موضعهء أو أنْ تفْعَلهُ بغير أهله. لا تنّخِدَنَ عدُوَ 
صديقك صديقاً فتُعاديَ صديقك؛. وامحَضن أخاك التّصيحة. حسنة كانت أو 
قبيحة» وتجرّع الغيظ» فإنّي لم أرَ جُرعةَ أحلى منها عاقبة» ولا أَلَدَّ مقبّه ولِنْ 


ك/ا 


لمن غالظكَ. فإنه يوشِك أن يلين لك. . . وإنْ أَرَدْتَ قطيعة أخيكٌ» فاستئق له 
من نفسك بقيّة» يَرْجِعْ إليهاء إِنْ بدا له ذلك يوماً ما. . . ا 
أخيك اتكالاً على ما بيئك وبيتهُ» فإنه ليس لك بأخ مَن أَضَعْتَ حقّةُ. . . ولا 
تَرَغبنّ فيمن زهِدَ عنك. ولا يكوننٌ أخوكٌ أقوى على قطيعتك منك على 
صلته. ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان)”''2. انتهى كلامة 
الشافي. سلام الله تعالى عليه. . 

وفي بعض حكممه ظَللدُ يقول: "لا يكونُ الصَّدِيقُ صديقاً. حتى يحمّظً 


أحكاة 5 ثلاث : فى : نكنته ‏ وغيبته ‏ ووفاته7 2 , 


ومن الأمور الخطرة التي تركف عن الخو والصداقة. فتفتك بها 
وغالباً ما تقضي عليهاء الإشاعاتُ والوشايات التي تسعى بين المؤمنين حتى 
تنا منهمء وكثير منها فيه المبالعة والبهتان والزياداثٌ والإضافاتثٌ التي 
تحْدَبُ العلاقاتٍ الأخويّة» والصلات والثقة بين الأحباء . 

وكم من مرةٍ عرّض عليك أمام أخيك. أو فْتنَّ بيئك وبينه. وكم تمنيت 
على الطرف الاخرء أن يتفهّم الحقائق والوقائع. . . 

أخي» فما دُمت تعرف فلاناً بتديّنه وخُلّقِهء فلا تَسمَحْ بالإشاعات حول 
ولا تسمع. وصّدَّ الاخرين عن ذلكء. ردعاً لهم عن مُنْكرهم هذا. 

اسمْع أيها الحبيبُ» لما يقولَّهُ الحبيبُ» أميدُ المؤمنين ظَِتدِدْ في النهي 
عن سُماع الغيبةٌء قال: «أيّها النَّاسُ» مَنْ عرف من أخيه وثيقة دين» وسداد 
طريق. فلا يَسْمَعَنَ فيه أقاويلَ الرّجالء أما إنه قد يَرْمِي الرامي» وتخطىء 
السّهام. ويُحيل الكلام. وباطل ذلك يبورٌء والله سميع وشهيدٌ أما إِنّه ليس 
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بين الحقّ والباطل إلا أَرْ بَعُ أصابع»""' 


وفقدها شكل اك ور عن معنى هذاء» جمع أصابعة ووضعها بين أَذْنه 
وعم د قال: «الباطل أن فول سمعث». والكق أن تقول :رايث»:. .وني 


ا 5 5 قال * ومن أطاع لضي 
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العحجبٌ ومضاره 


فقرا وا الفط لمر اشأن ننسو إمادوهما عن قاع كينا له بيلك 
وإما لصدق فيه من علم وغيره» لينسّتَ حدوثة إلى ذكائه وحذاقته؛ لا إلى 
خالقه وبارئه . 

وهذه الحالة تُسمَّى بالعُجْبٍء أي إعجابٌ الإنسان بنفسه وبنعمه 
الموهوية: البة .... :وتخعد:.هذة : الغالة: إذا كان هناحيها متميزا عو أقرانة 
وجيرانهء وأقاربه وأصحابه. بعلم أو مال أو جمالٍ أو سلطهةٍ أو عمَارٍ واسع. 
أو تجارة رابحة» أو رأي 5-0007 هذه الحالة» المَرَضِيّة كلما فق 
في عمل أو أفلح في 16 أو أصاب في تحرك فتنتفخ نفسّهِ وتتورمٌ بازدياد 
عُجْبِهِ ومرضهء ويخالٌ ذلك نعمةء بينما الحقيقة أنه يزدادٌ ضخامة لخبثه 
ومرضاً في نفسهء ومسكناً مُمهّداً لشيطانه. لا يلبثُ أن يقمّ صريعَ عَجْيه 
وقتيل وهمه. . 

وبهذا يا أخي يكونُ قد خالّفَ الصواب» وطريقة عيش ذوي الألباب. 
تاها كانرينان شير اه ونشاة احمانا : ْ 

وإليك ما قاله الأمير ظَلِكدلهِدْ في ضرر العُجْب وعواقبه... في وصيّته 
لابنه الحسن و : «واعلم أنّ الإعجاب ضدٌ الصّواب» وآفة الألباب)”0'' . 
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وفي وصيّته ظَلِيلِةٌ للأشترء لما ولأه على مصرء قال: «وإياكٌ 
والإعجاب بنفْسك. والتّقةَ بما بُعجيّكَ منهاء وحُبٌ الإطراءء فإِنَّ ذلك من 
أوثق فُرص الشيطان» في نفسه. لِيمحَقّ ما يكونُ من إحسان المحسنين»”'" . 

واعلم يا أخي» أن مرض العُجْبٍ خطيرٌ جداًء وليسث خطورثه تكمنُ 
في أنه من الكبائر فحسبء. بل لأنه يُصيبٌ المؤمنين» حتى العابدين 
والضديفين مقس وهذا ما حدّرت هشه الرؤاياث عن الأنمة تلتنلد :... 
تالهدق ويلك :]ذا الكل هن ععلةه والغارد يضم إذا اععمن على قغله م ...ء 
وكاو لني 5 قوق : | لذ برضي .الله وفظ ماه بو لعلاكه معت يفف عنانين 
عيسى ظَالَِلِوْرٌ الذي مشى على المانون «فلها دخله العجبء. كاد أن يغرق» 
وزالث كرامَّتهُ التي اصطفاه الله تعالى بها. . . 

والمؤمنون الصادقون هم الذين يشعرون بأن كلّ نعمهم من الله تعالى» 
ولااسكاروة أعمالهم وإحماتت» ههما كانقه كثيرة .ب رولا يرون غلواً 
على غيرهم وإن وُجدث أسباية . 

شرك مز أن" لامر التة. الهن اله الموعظة : ذل نكر قمر بيه 
يستَعْظِمٌ من معصيةٍ غيره. ما يَستقلٌ أكثر من نفسهء ويستكثُرُ من طاعته ما 
يحقِرَهُ من طاعة غيرهء فهو على الناس طاعن. ولتفِسِهِ مُراهن, اللهؤٌ مع 
الأغنياء. أحبٌ إليه من الذَّكْرٍ مع الفقراء. يحكُمٌ على غيره لَفْسوِه ولا يحكُم 
عليها لغيره يُرْشِدُ غَيْرَهُ. ويُغوي نفسّهء فهو يطاعٌ ويعصي. ويَسْتوفي ولا 
يوفي» ويخشى الخَلَقَ في غير ربّه ولا يخشى ربَهُ في خلقه)”"' . 

ويقول ظَلِكِدٌ في شأن الملائكة: «... ولم يتولّهُم الاعيداتت» 
فيستكثروا ما سَلفَ منهم. ولا تركث لَهُمُ إستكاتّة الإجلال نصيباً في تعظيم 
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حسناتهم. . . لم يستعظموا ما مضى من أعمالهم. ..6''. . . 

كل هذا التواضع من الملائكة. وهم عبادٌ مُكرّمون. لا يسبقوئّه 
بالقول. وهم بأمره يعملون... وهم أهل الأمانة على وحي الله تعالى. . . 
والحَمّلة إلى المرسلين ودائع أمره ونهيه. . . 

وفي وصف المتقين المتواضعين غير المعغجبين» يقول طلا : .١‏ 

2 ءِ 00000 59-1 - 1 5 ع م وي 2 
لا يرضؤن من أعمالهم القليل» ولا يستكثرون الكثير. فهم لأنفسهم متَهمون. 
ومن أعمالهم مشفقون. إدا 6 أحد منهم . حاف مها تقال لهء فيقول : أنا 
أعلم بنفسي من غيري». وربي أعلم بي مني بنفسي, اللهم لا تؤاخذني بما 

ع ع 8 وو م 

يقولون. واجعلني افضل مما يظئون. واغفْرُ لي ما لا يعلمون»”''. 

وقبل الختام» فإنَّ المعجبّ بنفسهء يعلم أكثر من غيره ضرر آَفْتِهِ عليه 
فعجيّه يمئعه من طلب الزيادة. ويف الاخرين منه» كما يقول علوت عََددٌ في 


بعض حكمه : «ولا وَحَْدَة أوحشٌ من العُجُب...2”"'. 


85 52220 عر 6ه - و 
وقال عيذ : «. . . ومَنْ رضئَّ عن نفسه. كثْرَ الساخط عليه)”؟' . 
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ِنَّ أكثر الناس فساداً هم المتكبرون على الله تعالى» الذين يُسِوّلٌ إليهم 
الشيطانٌ أنفسهم وكأنّهم آلهة يُعبّدونَ من دون الله عز وجل . خاصة إذا كانوا 
من أهل المال والجاه والحكم وفهر العباد والتسلط على البلاد ومن 
القادرين على قطع الأرزاق والرقاب» الواهبين القوة والبأس . 

هؤلا جرأتهم اك من غيرهم» نتيجة سكرة التسلط والقهر عندهم» 
والتى فى أشد عن :سكرة الكشمن والمهدر» فهدم تقهة ضباحتها لساعات» 
وتلق ثفية ضاهها لستوات...:وغالا ها سخدة معة عسن مو ته 

وتاريح البشرية الطويل يضح ويعخٌ من هول ممارسات هؤلاء» من 
ظلمهم وجبروتهم. إلى كيدهم وسجونهم» إلمن الدماء التي سفكوهاء 
والأنفس التي أزهقوهاء والمُّهّح التي قهروهاء والكرامات التي سلبوها. 

ولكني+: إلى آيق العفر؟! د يقول أمير المؤمتين للق :ا 
وإنَّ لكم في القرون السالفة لعِبْرةً! أين العمالقة وأبناءٌ العمالقة! أين الفراعنة 
وأبناءٌ الفراعنةء أين أصحابُ مدائن الرَّمنّ الذين قتلوا النبيين» وأطفأوا سَئَنَ 
المرسّلين. وأحيوا سُئَنَ الجبارين! أين الذين ساروا بالجيوش2. وهزموا 
بالآلوف». وعسْكروا العساكر. ومدَّنوا المدائن!)''' . 
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ويقول كم : «. . . فاعتبروا بما أصابّ الأممّ المستكبرينَ من قبلِكُم 
من بأس للم وصَرْلإتهء ووقائعه ومَثُلاته. واتّعظوا بمثاوي خدودهم» ومصارع 
جنوبهم. واستعينوا بالله من لواقح الكبْره كما تستعيذونه من طوارق 
الدّهر. . . ) 0 

اخى الكر اين أن أول مُتكبّرٍ في التاريخ؛ كان إبليس اللعين: 
الذي أسّس أساس الانحرافف والغرور والعجب في نفوس البثين: + افكلما 
اقتربنا من هذه الصفات. اقترينا من نهج الأبالسة وكُلَّما ابتعدنا عنهاء ابتعدنا 
عن هذا النهج . 

يقول الأمير تيك في النهج المبارك : ” «افاعسروا مااكان سن يمل 
الله بإيليس إِذ أخحبط عَملهُ الطويل. ً9599ظظ وكان قَلُ عَبَدَ الله سنّة 
ألاف سنةء لا يُدذرى أمِنْ سني الدنيا أمْ من سني الآخرة. عن كبر ساعةٍ واحدةٍء 
لو ب ل د ال ما كان الله سبحانة 
يِدْخِلَ الجنّه با شرا بأمر أخْرَج به منها مَلكَاء إنَّ حَكْمَهُ في أهل السماء وأهْلٍ 
الأرضن لوَاحدٌ وما بين الله وبَيْنَ أحد من خَلقِهِ هَوَادة في إباحة حمىّ حرّمه 
غاق العاليية0©. 

أخي الكريمء تذّكر أن الله تعالى هو فقط أهل للكبْرياء والعظمة 
والجبروت» وهذه الصفات لا تنبغي إلا له تبارك وتاك وما افنتها إلى 
غيره عز وجل» فهذه جرأة وتطمل وغرورء وَوَضعٌ م للأمور في غير مَحلّهاء 
كما قرر ذلك علماءً الفلسفة وعلم الكلام. 

قال الأمير عَلدةٌ في ذَمّهِ لإبليسَ لَعَنَهُ الله وإستكباره وتركه السجود 
لادم عكيج: , قال : (الحمد لله الذي لبن العرَّ والكبرياء. واختارشما لتفسه 
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دونَ خلقه. وَجَعَلهُما حمىَ وحَرّماً على غَيْرِه. واصْطَفَاهُما لجلاله. وجعل 
اللعنة على مَنْ نارّعَهُ فيهما مِنْ عباده. ثم اخثَبرَ بذلك ملائكته المُقرَّبِينَء لِيميرٌ 
المتواضعين منهم من المستكبرين. فقال سبحانه.» وهو العالم ا 
القلوب, ومَحُجُوباتٍ العٌيوب: #إني خالق رامن طينه 0 سوّيته ونفختُ 
فيه من روحي. فقعوا له 25000 2 َسَجَدَ الملايكة لهم أجمعون. إلا 
للحي اعتَرَضِتَهُ الحميّة فافتحَر على 0 بخلقه. وتعصّبَ عليه لأصله. 
َعَدوُ الله مام المُتعصبَّين. وسلفُ المُستُكبرين. الذي وَضَعّ أساس العصبيّة. 
ونازع الله رداءً الجَبْريّة» وادّرع جا تعرز وخلع مَتَاعَ لتَدللِ؛ ألا درون 
كيف صَغَّرَه الله بتكبره وَوَضِعَهُ بترَفْهِ فحعله في الدنيا مدحوراًء وأعدّ له 


في الآخرة سعير]؟ !2900 , 


اخ الكريم إن التقَىَ الحق. هو الذي يتواضع لكل عباد الله تعالى» إما 
لأنهم أهلٌ لذلك؛. لإيمانهم». وإما لأنه هو أهل لذلك» تجاة سريب 
وإذا بِعَدَ عنهم فليس ذلك ١‏ بل لزهده أو تأديبا الب ردك امد 


امير المؤمنين غ1 3 0 0 عه عمّن الل رهد 8 
دوه من دنا منه لون ا ل تباعدة كبر وَعَظمَة ولا نو بمكر 
وخديعة)”''. 

علاج العحب: 


أشي العجبٌ» هلا المرض الفتّاك أصاب الزعماء والرؤساء. 


والعَبّادَ والزهادٌ من قبل. وكم أهلّكَ منهم. وئكت شنَّتَ إيماتهم . وأقام همّهم . 
فمن الناس مَنْ يُعْجَبُ بكثرة عمله» ومنهم مَنْ يُعْجِبُ بوفرة ماله» أو 
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كثرة طاعاته؛ أو ورعِهِ وتقواة وصبره. . . فهل إلى علاج من سبيل؟! . 

نعم فعلى المعجب بعلمه ورأيه وحكمته أن يُرَجِمَ حصول هذه الفضائل 
النفسية والشخصية إلى خالقه عرَّ وجل... فهو الخالقٌ وهو الومَّابٌ 
والمُعطي . 

نعم على المعجّب بعلمه وفهمهء أن يُؤكدَ في نفسه أن مالَهُ من فضل 
وامتيازء ما كان ليتيسَّرَ له» لولا فضل الله وإرادتّه في ذلك . 

يقول الأميرٌ عَاٌِ في شأن علماء الخير: «اللهم بلى! لا تخلو الأرضٌ 


من قائم لله بحجّةٍ. إما ظاهراً مشهوراًء وإما خائفاً مغموراً. .. يحفَّظٌ الله بهم 
حُجَجَهُ وبيناته حتى يودعوها نُظراءتهم. ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم 
بهم العِلَم على حقيقة البصيرة؛ وباشروا روح اليقين» واستلانوا ما استعوَره 
الخترقونء :وأنيوا بما استوحَكن منه الحاهلون» .وصحبوا اللانيا بأبدان أرواحها 
علق بالمحل الأعلى. أولئك خلفاءٌ الله في أرضه. والدّعاةٌ إلى 59 آه أو 
شوقاً إلى رؤيتهم. . .52''. 

ما نفع العلم بااأغن ذا لى تحصن بالخلن والآمانةوالعواضم: : . 
يقول عَالِتددٌ فى وصف أهل العلم الخيّرين الصادقين: «. . . واعلموا أنَّ عباد 
الى المستحفظينَ علمهء يصونون مصوئّة ويُفجرٌون عيوتّة» يتواصّلون 
بالولاية» ويتلاقونَ بالمحبة... على ذلك عَقَدَ خَلْقَهُمْ وأخلاتَهُمْ. فعليه 
يتحابُون؛ وبه يتواصلونَ؛ . . .72" . 

فهل ينبغي لِمَنْ سمع بهذه الصفات» أن يتمسكء لا سَمَحَ الله بآفةٍ 
العسى: 


ع 


وإليك نصاً آخر عن الأمير ظَلِتئة فى شأن علماءِ الخير. .. ولنسأل 
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أنفسَنا بعد ذلك . . . هل إلى العجب بالعلم من سبيل؟ ! . 

يقول عَم : «قد أبصّرٌ طريقة» وسَلَكَ سبيلُ» وعَرَفَ منارّه» وقطمّ 
1 الا0 من العرى بأوئقهاء , وين الحبال 00-7 هو من 0 
مبهمّات. ا معضلاتٍ». ادليه د بقول' فيقهم. 0 فلم قل 
أخلص لله تانتخلمة فهو من معادن ديئه,) وأوتاد أرضه. قد ألزم ة 
العذلء فكانّ أَوَلَ عدله نفئٌ الهوى عن نفسه. يصفٌ الحقّ ويعمل به لا يَدَعَ 
للخَيْر غاية إلا أنّهاء ولا مَظْنَّةَ إلا قصدها. 

فهل يُمكنْ للعالم الحقيقي أن يختار سبيل العجُب والغرور على سبيل 
التواضع والنور؟! . 

وأما المعجب بكثرة المال» فليعلم أنه لن يدوم له لِينفِقَ» ولن يدوم له 
تعد ع فا لهاك الى من الخيرية قير زقناء عورد هبيه الى الغير يقيريقا ا 
لهال ا يَدُوم احا ُديم أحداً... وإذا كان الجمعٌ لناء فالإرث 
لغيرنا كما يفول الأمير ظَلِيكادٌ في المُعجَبين بأموالهم: «وقد رأيت مَنْ كان 
قَبلك ممن جَمعْ المالء وَحَدْرَ الإقلال» وأمن العواقت». طول مَل واستبعاد 
أجَل. كيف نزل به الموث» فأَرْعَجَهٌ عن وطنه. وأخذة من مأمنه. الث 

ويقول عَِتدِ «أما رأيثُمْ الذينّ يأمُلونَ بعيداًء ويبنون مَشيداًء ويجمعونَ 
كثيراً؟ ! كيف أصبحت بيوتهُم ورا وما جمعوا ترا وصارت أموالهم 
للوارثين. يز لوم آخرين. له في حسنة يدون ولا من سيئة 


2 0 ا" 
2 ل ٠.‏ . 


٠ 
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وأما المعجبون بصّلاتهم وسجودهم. ودعائهم وذكرهم. وقيامهم في 
الليل» وصيامهم في النهار. . . هؤلاء غفلواء وبطاعةٍ الشيطان عملواء غَفلوا 
أن العبادات العظيمات» الخالية من القربات, لا تُقبّل في السموات. فهل الله 
تعالى بحاجة إلى عبادتنا؟ ! . 

يول الأ تلكل د قارى فإن الله سحائه وتفال + تخلى الخلى هيه 
خَلقَهُمْ غنياً عن طاعتهم. آمناً من معصيئهم . لأنه لآ كَصددة معضية م عَضناة) 
ولا تَتَفْعْهُ طاعة مَنْ أطاعَةٌ)7' . 

هل نحن أفضل من الملائكة الكرامء الذين قال فيهم طَلكلو2 : ١‏ 
نهم على مكانهم منك». ومَنزلتهم عندك, واستجمة أهوائهم فيك2. وكثرة 
طاعتهم لك؛ٍ وقِلةٍ غفلتهم عن أمرك. م ف د 


لحقّروا أعمالهُم. ٠‏ وَلَرّرَوا على أنفسهم. ٠‏ ولعرفوا أنهم لم يعبدوك حق 
عبادتك. ولم يُطيعوك 9 حقّ طاعتك)”'"' . 
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التفقوى وصفات المتفين 


وجوب اجتئاب الذنوب: 


أخي وعزيزيء التّقىء وكما ورد في النص الشريف» رئيس 
الأخلاق... والتقوى صفةء لا يقوّم الإيمانُ إلا بهاء ولا يستقيم المؤمن إلا 
بالتزامها. . . وليس كثيراً أن نصرفٌ حياتنا في السعي وراءها وطلبها. . . 

والسؤال الكبيرُ والتقليدي هو: كيف تُحصّل مَلَكَة التقوى؟ . 

والجواب على هذا السؤال الكبير» لا ينتهي بحديث أو حديثين. . . بل 
هي قصة النفس الإنسانية الأمارة بالسوء... قصة المعاناة مع عدو 
الدافتن ممم نتف التجياد لاسر فرت أو ليا نوهي احزهاد...: 

والعلماء الربانيون ينصحون السالكين لنيل درجة التقوى بأمور أساسية 
منها: أجتنابٌ الذنوب» ومخالفة النفس ومغالبة الشيطان» والقيام 
بالعباداك4 خاضة اللبلية متها والبغيذة عن الرياء والشنيهات :. ويتصحون 
أيضاً باجتناب الشبهات» والتهيؤ للموت والاستعداد للاخرة» والصبر 
والتصبرء والإخلاص لله في كل الأمور وترك الاهتمام الزائد بالأكل 
والشرب». وإصلاح السريرة. ْ 

ونكتفي الآن بالحديث عن وجوب اجتناب الذنوب» ومخالفة النفس 


1 


الأمارة بالسوء. حيث لا يجور التهاون بصغار المعاصى التي تج بعضهاء 
والقليلٌُ مع القليل يُصبحٌ كثير» وارتكابٌُ الذنؤب يُقسّي القلب؛ ويُبعدٌ عن 
الزت:: 

يقول علي أميرٌ المؤمنين 2202 عن المتقين : يم لأنفسهم مُتّهمون. 


ومن أعمالهم مشفقون . أنفسهم عفيفة. صبروا أياماً قصيرة أَعمبئهم راحة 
طويلة. . . عمسيو و ٠‏ لم يُعطها سؤلهًا فيما 


تحبُ. . . غضوا أبصارّهم عما حرّم الله عليهم. . 

أخي الكريم» إن المؤمن السالك إلى جادة التقوى. هو الذي يعمل 
بالاحتياط في كثير من الأحيان بل في أكثرهاء حتى لا يقع في المحذور وهو 
لا يدري. . . فهو يُرِيدُ أن يجتنب ما أُمِرَ باجتنابه حتى من دون عزيمة منه. 
وسبيل ذلك: أنه كلما عرض عليك أمران مباحان جائزان» تنظر أيهما أقربت 
إلى الهوى فتَخْالفَهُ. لتحاول قدر الإمكان مخالفة الهوى» بل معاندَتَه 
ولتعتاد على ذلك. كما يقول الأمير لدم : «كان لي فيما مضى أ في 
اللهء . . . وكان إذا بدهَهُ أمران يَنظَرْ أيّهُما أقرب إلى الهوى فيُخالِمُةُ ٠‏ فعليكم 
بهذه الخلائق» فالزموهاء وتنافسوا فيهاء فإِنْ لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ 
القليل خيرٌ من ترك الكثير» '". 

ويقول عَلتكِ : «أيها الناس تَوَلَّوَا من أَنقُسِكُمْ تأدييهاء وَاعْدِلُوا بها عن 
ضَرَاوة عاداتها)29) 

ولا شك أن الذي يعمل لمخالفةٍ شهواته» سيّعاني من نفسه الكثيرء 
وبشكل دائم... وإذا كان الناُ يموتون في العمر مرة» فإِنْ مخالف ا 
يموت في كل ساعةٍ مرة أو أكثر. فم أواذا كان المحافة. ند و 
)1١(‏ نهج البلاغة: الخطبة ١97‏ . 
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شهيداً. . . فالمجاهد بالجهاد الأكبر سيكون شهيداً من باب أولى. . . بل مَنْ 
مه كان على غيره أقدر... ومَنْ ضعف عنه كان على غيره 
أضعف . 

يقول الأمير عمد : «ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظمَ أجراً مِمَنْ 
قَدَر فَحَفتَّ: لكاد العفيف أن يكون ملكاً من الملائكة» . 

ا مما تقدم إلى أنَّ اجتناب الذنوب إضافة إلى أنه أمثة واجب» 
يجب الحرصُ عليه في صغيره كما في كبيره للوصول إلى درجة التقوى . 
ذا حا مسحب أذ ينكل الهز موه ب ويمتتعية يناه على الققية.» ب ود" كقرة 
المراقبة والمحاسبةٍ تَضيء الطريقٌ وتهدي السبيلء ليُصبح الصعبُ سهلاً. 
والمستبعد ميسوراً. 

قال أمير المؤمنين علئ عَلِِدَلِدْ : «عباد الله. إنَّ من أحبٌّ عباد الله إليه, 
عبداًء أعانه الله على نفسه. فاستشعرٌ الحُزْنَ وتجَلْبَبَ الخوف» فزهر مصباحٌ 
الهدى في قلبه. قفرت علق تفسة البقيدة وهوَّنَ الشديد» نظر فأبصّرَ ره قد خلع 
سرانيا التتهوات م وتجلى من الهُمُومء إلا هماً واحداً انفَرّدَ به فخرج من 
صفةٍ العمى. ومُشاركة أهل الهوى. وصار من مفاتيح أبواب الهٌدى» ومغاليق 
أواتب الذذئ». فق أب ظريفةٌ : وفلك صييلة + ابوع رق معان دن وانقيهاء 

بن لمر بأوثقهاء ومن الحبال بأمتنها. ذهو امن البقن على مثل ضوع الس 

قد تصَّبَ نفسّه لله سبحاته, في أربع الأمور. ماح ظلّمات» كشّافٌ 
عشوات. مفتاح مُبْهَماتِء دَفَاع مُعْضِلاتِء دليل فلوات. يقول فيفهم. 
وسكت فَسْلمٌ. قد أخلص لله فاستخلصّةُ. فهو من معارف دينهء وأوتاد 
أرضدء قد ألرّمَ نفسَهُ العَدْلء فكانّ أَوَّلَ عَذْلِهِ نفيٌ الهوى عن نفسهء يصفٌ 
الحقّ ويعمل به. . .0( . 
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أخي وحبيبي. . . الإخلاصٌ لله تعالى في جميع الأعمال أمرٌ واجب. 
حتى أنه يُبطل العبادة إذا لم يتوافر. . . أمدٌ محببٌ ومرادٌ من كل الناس: بين 
الشريك وشريكهء والصديق وصديقه. والرفيق ورفيقه» والزوج وزوجه. 
وإذا لم يتوافر الإخلاص» فسدت العلاقات» وخربت الرباطات . 

وايقول أهل الننلوك :وعلماة الآخلاق فى الاخلاضن إنه: تحريد اله 
عن أى شيء. . . غير الله تعالى» ويُعرفٌ 5 أو من علاماته : التفكر فيه 
عز وجل» وفي قدرته. وأفعاله» ويؤدي ذلك إلى المناجاة والشوق إلى اللقاء 
والااخرة. 

وبسّط بعض علماء الأخلاق هذا المعنى بقولهم : أن تقول ربِي اللهء ثم 
تستقيمَ على الجادة كما أمرت». تعمل لله وحدّهء ول نحن أن حدد على 
ذلك . اا المهم أن ترق ذمتك. وتلقى وجه الله تعالى 

نشول عولانة آفنة الموامقية لكت > «ولكن :فى خاضة ما تخلض به لله 
ذَيئلك: إقامة فرائضه التي هي له خاصة. أعْطٍ الله من بِدَنِكَ في ليلِكَ ونهارك: 
يي ا ل ل ل ل تن ين 
ولا رياء»» بالغاً من بدنك ما بلغ)”'' . 

ويقول ظامْلوة أيضاً: ااثم إنَّ الزكاة جعلت 3 الصلاة قرباناً لأهل 
الإجادم فمن أعطاها طَيّب 0 بهاء فإنها تَجْعَلّ له كمّارة» ومن النار 
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ومن العبادات التي تُقوي الإخلاص في النفسء وتُؤْكَدهُ في الروح. 
الصومء الذي هو عبادةٌ أساسية أُمِر بها الأقدمون. كما أمر بها المتأخّرون. 
ولولا أهمّتها ما أمروا بها. ... ولا تكون هذه العبادة إلا بالسر بينك وبين 
الخالق تبارك وتعالى... فأنت تصومٌ وتمتنعٌ عن أمور كثيرةء بإرادتك 
واختيارك؛ كالأكل والشرب». وهي أمور من الصعب جداً للإنسان أن يمتنع 
عنها في الأحوال العادية... فيكونٌ الدافع لصيامه الإيمان والتقوى 
والاخلاص لله تعالى رب العالمين. كما يقول أمير المؤمنين ظَكةةٌ : .١‏ 
والصيام ابتلاء لإخلاص الخَلق. . .)30 . 

أخي الكريم. إن من أهم مظاهر الإخلاص التوحيدي الصحيح. أن 
تستوي أعمالٌ السر مع أعمال العلن» والأعمال الجليّة مع الأعمال الخفية 
والأعمال التي شهدها الناس» مع الأعمال التي غابوا عنها. . . فأنت تقومٌ بما 
تقوم بهء بدافع الإيمان واليقين والتوحيدء بعيداً عن الشوائب والدواخل 
والفافه» الزاقدة ب توه يالك اتعالن نكي تو المعلم ‏ تتول وب برلا 
يُخالفَ قوله. لأنه لا يتكلم إلا بنية خالصة. وليس مضطراً للكذب أو 
المبالغة أو التصنع . . . 

وقد ورد في نص مباركٌ عن أمير المؤمنين عَلِدِْدُ في نهج البلاغة إلى 
بعض عماله. وقد بعثه على الصدقة قوله ظَِتدِْدْ : «أمره بتقوى الله في سرائر 
أمره. وخَفِيّات عمله. حيث لا شهيد غيرُةٌ؛ ولا وكيل دونة» وأمرة أل يعمل 
بشيء من طاعة الله فيما ظهر فبُخَالفَ إلى غيره فيما أسرّء ومن لم يختلف سِرهُ 
وغلائيتة.:وفعلة ومقالتة »فقن أكى الأنالة »و اخلض "العاد ف .و0 . 


ونختم بوصيةٍ الأمير َلكلةٍ لابنه الحسن هك التى يقول فيها: ... 
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إذاء 


«وأخلِص في المسألة لرّك. فإنَّ بيده العطاءَ والحرمان. . .0”''. 


قيام الليل: 

من صفات المتقين الملحوظة في سِيِّرٍ الأولياء والصديقين, التهجّد في 
اللالن»» .و إنعياوة بوققائه والشكن نيه بوالمناجاة والمسألة و الاتتهناة والانان: 
والركوعٌ والسجودٌ وقراءةٌ القرآن والتفكر والتأملٌ. . . ومَنْ يتق الله يهدٍ قلبَهُ 
ويُعَبّدَهُ له من حيث لا يحتسب. وقد ورد في القران الكريم وكذلك في 
أحاديث المعصومين» ما يُحيّرُ الألبابت في أهمية وثواب وفضل قيام 
الليل. . . والتعيّدٍ فيه . 

قال تعالى: #والذين يقولون ربّنا اصرف عنا عذاب جهنّم. إن عذابها 
كان غراماً#”'' وقال عز وجل: #تتجافى جنوبُهُم عن المضاجع يدعون ربّهم 
خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم يُنفقون. فلا تعلمُ نفسسٌ ما أخفي لهم من ثرة أعين 
جزاء بما كانوا يعملون#” ". 

ولعلك لا ترى في التاريخ عابداً أو صدّيقاً أو ولياً لا يُحبي الليل. . . 
ونستطيع أن نقول: إن لَه هذة العاةة ال تررك إلا من أهلها والقائمين 
بها. . . ولو علم السلاطين لذَّتها لجالدوا دونها بالسيوف. 

يقول الأمير عد : «... وسيق الذين اتقوا ربَهُم إلى الجنةٍ رَمَرأُء قد 
أمِنَ العذاب. وانقطع العِتابُ. ورّحزْحوا عن النارء واطمأنت بهم الدارٌء 
ورضُوا المثوى والقرارء الذين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية» وأعيتهم 
باكية. وكان ليلهم في دُنياهم نهاراًء تخشّعاً واستغفاراً. وكان نارهم ليلاً: 


,»2 سورة الفرقان» الآيتان 55 و560. 
(*“) سورة السجدة الآيتان ١7‏ و7١.‏ 
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نوكيا وانقطاعاً. فجعل الله لهم الجنّة مآباً. والجزاء ثواباًء وكانوا أحقّ بها 
وأهلهاء في مُلَكٍ دائم. ونعيم قائم)”'' . 

وقال عاش في خطبته الشهيرة «القاصعة»: «وإني لمن قوم لا تأخدّهُم 
في الله لومةٌ لائم. سيماهّم سيما الصَّدّيقين» وكلامُهُم كلامٌ الأبرارء عُمَّارُ 
الليل» ومتَارُ النهار. . .70" . 

وفي وصفه لأصحاب النبي 86 
قال يلق : «لقد رأيثُ أصحات محمد َيه . فما أرى أحداً يُشْبِهُهُم منكم! 
لقد كانوا يُصبحون شُعْثاً غبراً. وقد باتوا سُجَّداً وقِياماًء يُراوحون بين جباههم 
وخدودهم. يعملون هذا مرة وهذا مرة أي يضعون خدودهم مرة على الأرض» 
ومرة جباههم. تعظيماً لله تعالى» ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم! 
كاري عترم نا الي ود رد اولع ا 

أخي لعزي أهل الليل أصحاب القلوب الخائفة الوجلة من سوء 
العاقبة؛ وَجَلْهُم هذاء ولأنه صادقٌء يُقلقهُم في ليلهم. ويُظميْهم في نهارهم 
0 لخصلوق الراسة »: بالتعبه والمشقة ..ى .. لكدروون العمل ,حوفا 
من وقوع الأجل. . . حياتهم كل حياتهم خاضعة لنهجهم الحياتي هذا. . 
لون الساويته كاين بوط ريق عابو عااوانت م1 رقا ب كنا يقل امير 
المؤمنين ظَالتَكلوِدْ : «عبادَ الله» إِنَّ تقوى الله حَمث أولياءً الله مَحارمّه. وألزمت 
قلوهم مخافتة. حتى أسهرت لياليهم. وأطمات هَوَاجِرَهم. فأخذوا الراحة 
بالنصّب.ء والرّيّ بالظمأء واستقربوا الأجل فبادّروا العمّلّء وكذّبوا الأمل 
فلاحظوا الأجل)”*' . 
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2 تدعق يجب الاقتداء بهمء 
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ويقول ظَلكلِرٌ عن المتقين: «مُرْهُ العْيونِ مِنَ البكاء خُمْصُ البطون من 
الصيام . دبل الشفاه من الدعاء. صَفرٌ الألوانٍ. من السَّهِرِء ٠‏ على وجوههم غبرة 
الخاشعين: د اخواني الذاهبون»: فحقّ لنا أن نَظمَّاً إليهم. ونَعَضّ الأيدي 
على فراقهم. . ."' 

ولأهل الليل صفاتٌ تُميزهم عن غيرهم خاصة في النواحي السلوكية 
والعبادية» وأكثر ما يمتازون به قيامهم بواجب طاعة الله 00 عند نزول 
المصائب وما يستلزم الصبدُ من الحلم والكرم والعفو والصفح والتجاوز 
وكظم الغيظ واحتمال المكروه والعمة... وهذه المكارم ليست عزيزة على 
مَنْ اعتاد سهر الليل تهجداًء وتجافياً عن المضاجع الوثيرة» وهمهموا بذكر 
الله دعاءً وتلاوة . 

قال الأمير عاق : 'طوبى لِنَمْسٍ أت إلى ربّها فرضّهاء وعرّكت بجنبها 
بُؤسهاء وهجرت في الليل عُمْضَهاء حتى إذا غلب الكرى عليها أفترسَّتْ 
أرضّهاء وتوسَّدَتْ كمّهاء في معشر أَسْهَرَ عيوتهم خوفٌ معَادِهم» وتجافّتْ عن 
مضاجيهم جنوبُهم. وهمهمّث بذكر ربّهم شُفاهُهُمء وتقشّعَثْ بطول 
استغفارهم ذنويُهم. أولئك حزب الله. ألا إنَّ حزب الله هُمْ المُفلحون»”' 


الدكاء من خشبة الله تعالى: 

من صفات المتقين» البكاء من خشية الله تعالى» خاصة عند الدعاء 
والمناجاة والصلاة والسجود والخشوع . وقد كن أن اليكاء هو 150 الآداب 
لدلالته على رقَةٍ القلب والإخلاص الذي عنده تحصّلّ الإجابة. أما جمودٌ 
)١(‏ نهج البلاغة: خ .١5١‏ 
(5) المضندن السانى :568:2 عرقت .جيه ووسيا: .ضررها:. كانه «الشوك: سحى: 


غمضها: نومها. الكرى: النعاس. تجافت: تباعدت. المضاجع : أماكن النوم. 
الهمهمة: الصوت الخفي في الصدر. 
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العين فمن قساوة أله لقلب» وفاسى القلتب 5 دعاوؤه كما ورد فى الحديث 


ومدح علماءٌ النفس في دراسة أخيرة لهم البكاءً واعتبروه تعبيراً عن 
إنسائيّة الإنسان» إذ يشعدرٌ بعد البكاء براحة نفسية» تماماً كما ترتاح الطبيعة 
بعد زخات المطرء وتَبرُعْ شمسّها الحنون. 

ويقول علماءً الطب إن الذي لا يستطيع البكاء مريض بحاجة إلى 
علاج» لأن العين الطبيعية تُجدِّدُ غِسْاءَها الدمعي ثلاث عشرة مرة في اليوم . 

ويقول علماءٌ الاجتماع إن البكاء قبل الضحك». هو ما يتميّز به 
الإنسانٌ» وكما أن الحيوان لا يضحك فإِنّهُ لا يبكي كذلك» والتعبيدُ عن الألم 
بالدموع» نوعٌ من التطور الاجتماعي» ونوعٌ من تطور الذّكاء الاجتماعي . 

ومن الناحية الإسلامية. فإِنَّ البكاء تعبيدٌ عن التقوى والخشوع 
والخضوع والشوق والحب والطاعة... والتوبة والخوف... حيث يقول 
أبن الدومقى لكر بؤايقا اضحابه وسولالت تف اديه :إذا دك اللا 
مَمَلتْ أعينُهُم حتى تَبّْلّ جيُوبهُمْ ومادوا كما يَمِيدُ الشّجر يوم الربح العاصفي. 
خوفاً من العقاب. ورجاءً للثواب!70''. 

أخي وحبيبي» وكما تعلم فإن في البكاء من خشية الله تعالى انقطاعاً 
وزيادة فى ي الخشوع. ولا يدخل ا ا حتى يعودٌ اللبَنْ 
إلى الضَرْع. كما ورد عن رسول الله د 

كما أن في البكاء خصوصيّاتِ وفضائل لا توجد في غيره من أصناف 
الطاعات؛ من هنا كان التشديدء وفي أكثر من نص» على التباكي لمن لم 
يستطع البكاء. . . وفي نصوص أخرى أَمْرُ الله تعالى لأنبيائه بالبكاء . 











)010 نهج البلاغة: خ 91 مادوا: اضطربوا. 
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ويقول أمير المؤمنين علي ظَلِيكلاِدُ في قوم صالحين راغبينَ في الله 
تعالى : اوبفي حال غضّ أَبصارَهُم ذكر المرجع. وأراق دموعهم خوفٌ 
المسفو. + 

ووصمف قوماً من أهل الصلاح والفلاح لا تُلْهيهم تجارةٌ ولا بيعٌّ عن 
ذكر الله فقال علض : #«... وقد نشروا دوادين أعمالِهن . وفرغوا لمحاسبة 
نهم على كل صغيرة وكب ة أمروا بها فة فقصّروا عنهاء. أو نَهُوا عَنْها ففّطوا 
فيها. وختلرا ثقل أوزاريههم ظَهورَهُمْ فضَعُفُوا عن الإستقلال بها. فتشحوا 
نشيحاً وتجاوبُوا نحيبً يعون إلى ربّهم من مَقَام نَم واعترافو. لرأيت أعلاء 
هدى. ومصابيح دُجِىّ : قد حفث بهم م الملائكة. وتنزلَت عليهم السّكيئة 
وفتحث لهم أبواتٌ السماء. وأَعِدّتْ لهم مقاعة الكرامات. في مقمَدٍ اطلّع الله 
عليهم فيهء فرضي سعيّهُم. وحَمِدَ مقامَهُم.... رهائنٌ فاقةٍ إلى فضله. 


وامتسارقئ ذلَة لعظمته. جرح طول الأسى تُلوبهم. وَطْيَوَل التكاء 
6 


و م 


عيونهم...') 
أخى العزيزء البكاءٌ ليس ضعفاء كما قد يُوحى البعضء. وهو ريما 
يكون كذلك إذا كان لتحصيل هدف شخصي دنيوي. . . أما إذا كان خوفاً من 
الله تعالى وشوقاً إليه فلا يكون ذلك ضعفاً. 
الأنسياة القوق» خفن الو عن كو وها أن آمراء لبس فى الإنشيان 
الميمقط والجكانر والتكير» إننا عى الإنننان الذى الا محل من عواطته ولا 
يخافٌ أن يُعيّر عن فرجه أو ألمه. 


)١(‏ نهج البلاغة: خ 77. المرجع : هنا القبر. 
(؟) نهج البلاغة: خ ؟517. الأوزار: الذنوب. نشجوا: غصوا من البكاء. النحيب: 
البكاء. يعجون: يصيحون ويضجون. الأسى: الحزن الشديد. 
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ل يشيقي اتزويضل. التفس..على: :ذلك التنطلق :إسهانية الإنسان: مين 
اماف بإعراطةة: مره القليع. "كما ,يكونه م لان مار للا 7 
لأرَوَضَنَّ نفُسي رياضة تَهَِنُ معها إلى القرص إذا قَدَرْتُْ عليه مطعوماً. وتقنع 
بالمبج مََأَدْوْما + ولأَدَعنَ مُقلي كعين ماءء نْضْيبَ مَعينّهاء ؛ مستفرغة 
1 


الوقوف عند الشيهات: 

من العناوين السلوكية البارزة. القن نميز المتقين عن غيرهم : الوقوف 
غتن الشبهالتك» أي القددة بالاحتياطٍ عن كل أمر تُحَتَّملُ فيه شبهة الحرام أو 
يشَكّ في جوازه بحسب الظاهر منه» أو بسبب الجَهْلٍ في حكم الشرع الحنيف 

والعلماء الكرام.» من أهل المسلك والعرفانٍء عبّروا عن هذه الحالة 
واصطلحوا على تسستتها ا(بورع الصالحين» وهو الدرجة الثانية من درجات 
أهل التقوى, بعل الدرجة الأولى المعروفة بأسم ع العدول» الخو 
تعني الاجتنابَ عن الحرام وما يوجبٌ الفِسْقَ والهوان وبأرتكابه يَنْبْتُ 
القصيان: 

"و الصالحين» الذي نحن بصدد الحديث عنه») وهو الاجتناتث عن 
الشبهات» والوقوف عندها دون تقحٌُمهاء ورعٌ الصالحين هذاء ناقشه 
الأميرُ علد في نهج البلاغة» وشرحه وأكَّدَهُ ودعا إليه واعتبره درجة عالية 
من درجات السالكين» من أهل الورع والمتقين» بل جعل دو الوقوف عند 
الشبهات درجة لا نظير لها في الورع وذلك حيث يقول عَلكَماِمُ في نهج 
البلاغة: «... ولا ربح م كالثواب. ولا وَرَعَ كالوقوفف عند الشّبّهة. ولا رهد 





010 نهج البلاغة: ر 40. 
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كَالرُهْدٍ في الحرام . . 

وقال طَلكودٌ في غُرر الحكم : «الورع» الوقوف عند الشبهة)"'' . 

حي وعزيزي.».. كما تعلم فإِنَّ أمورٌ الحياة» وحكم ل ١‏ 
مكيلفة: مين الحلان القع بوالخران الكو بن هفاك آمرة اتنعياكه. :لا 
يتعلمها كثيرٌ من الناس. ولواقيه عن مشا ليها كت من لهل ادليه ولا 
كون ,التقوق. بويواءة الذكقى. الأ يعرك المعقا بيات والعدل: .نالو اقيعات 
البيّنات. . . استبراءً للدين. . ومَنْ حام حول الشبْهةٍ أؤ شَكَ أن يقع -فيهاء 
فهي تدعوه إليها. وتفتئةٌ عن نفسه وفي دينه» وتتزيّن لهء ومن وقع في الشبهة 
وقع في الحرام. كما عن رسول الأنام.» عليه الصلاة والسلامء ويقول 
الأميرُ عئلز في رسالته المشهورة لعثمان بن حَُئِفٍ الأنصاري» ممثَّلِهِ في 
البصرة : «... فما أشتبّة عليك علمُهٌُ فألفظة وما يْقَنْت بطيب وجوهه. 
تل منّهُ0”" . 

وقال طَلِككلِدٌ في وصيّتهِ لابنه الحسن: «وليس طالبٌُ الدين مَنْ حَبَطَ أو 
خَلَطَء والإمسالك فق ذلك قر 5 

ولا تنس يا أخي وحبيبي» أن الشبهة» تَشْبهُ الحقٌء اوهذا من الفتن 
العظيمة “فلن المو متي الذين تلقيرن عليهم الأمورع بوتشتلط القساءا شمف 
الهوى مرتعاً ميا : يتم المقافق فوضنة لبدّعته بلط الامون فى التادرة 
فيتيهون وتتكبوك غرة الحا فلو كان الور خالصاً عن الباطل» ٠‏ لاتب ولو 
كان الباطلٌ خالصاً من الحق» لات فانتبه يا أخي من شبهةٍ تُسْبهُ الحنٌء 
ومن فتنةٍ مازجةٍ الخيرَ والشر . 
)١(‏ نهج البلاغة: الحكمة .١١7‏ 
(؟) ميزان الحكمة: ح .5١557‏ 
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ومن لطيف ما ذكر في نهج البلاغة في هذا الأمرء اكنال 
رسول الله عنقي لعلي عَللكَلهِرٌّ عن الفتنة والشبهات. قال 22505 : اوس هاون 
حَرَامَةُ بالشبهات الكاذبة» والأهواء الساهية. فيسْتَحلُون الحَمّر بالنبيذ. 
والشّحت الهاي والريا بالبيع' فقال الأمير عََيْلدْ : يا رسول الله فبأيٌّ 


00 أنزلَهُم عند ذلك؟ 1 بمنزلة ردق م بمنزلة فتنة؟ فَال: بمنزلة 
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ووضّح مولانا علي 2 كيف تَحْرْب الأمَم وا لمجتمعات من الفتن 
والشبهات فقال ظََمْلاةٍ : «فلو أنَّ الباطل خَلصَ مِنْ مزاج الحقّء لم يَحْفَ 
على المرتادين, ولو 0 الحقّ خَلصَ 0 بْسِ الباطل . الت عنه لسن 
المعاندين. ولكن ل من هذا ضعْث. ومن هذا ضعغْث. فيمزجان! 
فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه ‏ وسحو الذين سيقت لهم من الله 
| 1 1 

وقال سَللتيّلاة : ا لأنها تشبهُ الحقَّء فأما أولياءً 
0 5 و و أن 
الل ضِياؤهُم فيها اليقين. ودليلهم م 6 سَّمت الهدى. و أعداء الله فدعاؤهم 
فيها الضَّلالٌ ودليلَهُم العَمَى . . .7" . 

أخوع. لأ بويت أن" الوقززف: عند 'الشنية» .والاشتباط :فن: المسانا: 
لقرعي بوالعياقة أده تزيدة الفاكنة موتويلة” العاف لالم مد 
الخطرء خاصة في أمور الآخرة. التي لا تُعوّضٌ خسائدُهاء ولا تَجَبَد 
فوادحها. . . مَنْ أهمل ذلك أهلكة الشيطان., ومَنْ راعى» أنقذه الرحمن 

يقول علد في نهج البلاغة» يصف أخاً له في الله: «وكان إذا بَدَهَهُ 
010 نهج البلاغة: خ ١95‏ . 


0)»0 المصدر نفسه: خ 5١0‏ . المرتادين: الطالبين للحقيقة. 
فر المصدر نفسه: خ 7/8. 


أمرانء ينظر أَيُّهُما أقربٌ إلى الهوى. فَيْخَالِفُهُ؛. ثم يقول ظَلِتئْلدُ : «وأمْسِك 
عن طريق إذا خفتَ ضلالتةٌ إن الكفٌ عند حَيرَة الصّلالٍ خير من ركوب 
الأهوال)”'' . 


5 خاي د رم ه > .ه. 6 م و 
كما يقول عََلارٌ : اومن تردّد فى الرّيب2 وطئتة سنابك الشياطين)”'' . 


.5١ نهج البلاغة: و‎ )١( 


١ 


الباب الثالث 


الجهاد في نهح البلاغة 


الجهاد فى نهح البلاغة 


هين أنشأة الخلقة». كان اهن ٠الحق‏ -واهل الباطل» وفي كل مجتمع 
ومكان فبه اليشيب كان الصراع قائماً بين الفرقتيةه يحتدم حك ل 
أحياناً. . . ولا بد لكل إنسان أن يُحدّدٌ موقفه: أَمَعَ هؤلاء أم مع أولئك؟ . 

ومَنْ ظنّ أنه نجح في الفرار من المعسكرين» خاب ظنهء فهو من أهل 
الباطل» لا محالة» لأنه لا حياد بين الحق والباطل» وبين الخير والشر. . . 
واستطراداً نقول لا حياد بين الإسلام والكفر. 

من هذا المنطلق كان طبيعياً أن يُشْرَعَ الجهادٌ في الإسلام. ويُبالعَ في 
الاهتمام بشأنه وتعظيمه. بحيث يُعتَبَرُ فرعا وأساساً بُني عليه الإسلام. . . بل 
هو ضرورة لا يمكن الإستغناء عنها لحفظ حظيرة المؤمنين». ومسيرة الاشياء 

ولعل من أبرز المواضيع التي اهتم بها نهح البلاغة المبارك.» هو 
موضوعٌ الجهادء إذ قال علي عْلاة : «فرض الله الجهاد... عراً 
للإسلام . .272 . 

ويقول ظَالِدلإِدٌ في خطبة له مشهورة: «. . . فإنّ الجهادَ باب من أبواب 
الجنة. فتحه الله لخاصة أوليائه. وهو لباسٌ التقوى. ودَرْع الله الحصينة. 


.107 نهج البلاغة: الحكمة‎ )١( 


ٍ 9 2 2 0 5 5 ور 
وحجلنة الوثيقة. فمَنْ تركة رغبة عنه. أَلمَسَه الله ثوب الذلي 0 


فالقوة يا أخي» وفي أكثر الأحيان» وكما تعلّمْنا من التاريخء ومن 
الأحداث المعاصرةء القوة لها التأثيدُ الأكبر في فرض الحق» وإرساء 
قواعده» وردع المفسدين والمجرمين المعتدين... ولولاها لم تستقرٌ دولة 
ولا مجتمعٌ؛ ولا يأمنٌ فردٌ ولا فئة. . . 

يقولٌ مولانا عليئ عَلِكِدْدْ في نهج البلاغة الشريف: «أيها المؤمنون» إنه 
مَنْ رأى عُدواناً يُعمل به. ومُنكراً يُدَعى إليه. . . من أَنْكرَهُ بالسيف لتكون 
كلمةٌ الله هي العلياء وكلمة الظالمين هي السفلى. فذلك الذي أصاب سبيل 
الهدى. وقام على الطريق» ونوّرَ في قلبه اليقين»''. 

وحينما بلغه حُبَّرٌ الناكثين بيعته 5كل ذمَّ عملهم وحمّلهم مسؤولية 
الفوضن . .والشقات: وهدّدهم بالحرب... ومما قاله حينها: «فإِنْ أبَوَاء 
أعطيتّهُم حدّ السيف. وكفى به شافياً من الباطل» وناصراً للحق!)7" . 


فأنت ترى» يا أخي. وفي كل عصر ومصرء وفي كل مكان وجهة. 
ترق ١‏ معدي والمفصدين. والمحدوة .و المتكيرون. يو افيد هون يرب كينا 
مشحف ليت فرضة ناا أخوويعاله .بوكلا القهروا ترهة ما فارفوسا» جسن بتر كوا 
آثارهّم فيهاء رُعْباً وخوفاً. دمعة وحزناً» تشريداً وتهجيراًء وهدراً للكرامات, 
وانتهاكاً للحرمات» وتلك آثارُهُم تدلٌ عليهم. . . منذ آلافف السنينَ والقرونٍ 
الممطاونة عن وحتى يريع عداتري :فى تلشظية وليفان» والسوريعة 
والهرسك. والصومال وأفغانستان. وأفريقيا وجنوب شرق أآسيا وأميركا 


. 1 نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
لعفيو تقس اللي ا‎ 5 


فمنهم من يدَّعىي ما ليس له. وآخر يمنع الحقٌّ عن أهله . .. ومنهم من 
قد ة طبع عر وظنة وو احرون:يررؤغوة وتوخرونة ويعد ارت وستوطون ... 
وكأ القن ها خلمو الا لإترافهم. . . وهؤلاء لا ينم أحد ظُلْمَهِم إلا الجهاة 
وغدة السرفه و ولن نشعر بالآمن والسلام» حتى نعمل بوصية علي 292 
فيهم وهي ا الله إلينا حيث قال كا في نهج البلاغة : «... ألا وقد 
أمرنى الله بقتال أهل البغى والنكث والفساد فى الأرضء تأما الناكثون فقد 
َائلْت وأما القاسطرن تقد شاهت: وأما المارقةٌ فقد دوّحْتُ . 5" 

ويقول عَلِك : «.. . ألا وإني أقاتل رَجُلَيْن: رجلاً ادّعى ما ليس له 
وآخَرَ 3 0 عليه)”7"' . 


اقوالك الى ل تصصييوا اسل 5 2010 متعم مدي لقتله: لا جزم 
جره لحل لي قتل ذلك الجيش كُلّه إحضروه فلم كرو ولم يَدُفعوا عنه 
بلسانٍ ولا بيك . دع ما أَنّهم قد قتلوا من المسلمين مثل العِدَةٍ الى دخلوا بها 
علي 1 

وقال طَقِكِدْ : «قَلَقَدْ كنا مع رسول الله مَيبِةُ وإِنَّ المَمْلَ لِيَدورُ على الآباء 
والأبناء والإخوان والقرابات, فما نزداد على كل مصيبة وشْدَةٍ إلا إيماناًء 
ومُضياً على الحق. وتسليماً للأمر. وصبراً على مذ مضض الجراح. ولكنًا وإنما 
أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الريْغ والأعوجاج. 
والشّء : والتأويل. . نكا 


. ١197 نهج البلاغة المبارك : الخطبة‎ )١( 
1/6 المصدونقنيه: الخيلة‎ .)9( 

(45 -المسنش فين 17 

(4): "المنضكةد تسمه المنا 0 البحمرة 1 


إخلاص الندة فى الجهاد: 
كَثِيد من المسلمين»من شبابهم وكهولهم وشيوخهم. يرغبون في 
أمتشاق السلاح» والجهاد في سبيل الله تعالى وتبارك. . . وهذا دليل الإيمانٍ 
والصدق والإخلاص . 
أما الذين لا تحدنون أنفسَهم بالجهاد. ولا يظهرون متمد اذ ] وتأغنا 
_ و ء 
لذلكة فالاحرى بهم مراجعة إيمانهم. ومحاسبة أنفسهم » فهم على خحطر 
داهم فلو وفع عليهم النوت لدينا عتهمء فل تَجْبَرٌ خَسَارَتَهِم, ولا تَعوَّضٌ 
فالمسلم الذي لم يُوفْقَهُ الله تعالى للمشاركة في الجهاد والعمليات 
العسكرية» غغلية أن يكون متكا الللقة متأهباً مقداماً ليصنع نصرا يُعِزٌّ به 
الإسلام في الدنياء أو ليلقى الله تعالى شهيداً مُعْتسلاً بدم الشهادة. 

وقد أكّد أمية المؤمنين طَعَيْلةِ أهمية الإخلاص فى النية» والصدق فى 
المواطن» والثبات في المواقع... ومما قاله عَلِتدْدْ : «ولْتَصِدق نيَائَكُمْ في 
جهاد عدرّكم. ..200. 

و ا لل ل 
يقول تكلا : « 5 وطائفة عضّوا على أسيافهم. فََاويوا بها عنس : لكوا اللّه 
صادقين )77 

وقال ملكلا : «وقد فيح باب الحرّب بينكم وبين أهل القبلة. ولا يحمل 
هذا العدم إلا أهل البَصر والصّبْر. والعلم بمواضع الحقء فامضوا لما تَوْمَرونَ 
به وقفوا عندما تَنْهَوْنَ عنه ا ليلا 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة /191. 


1 المضيدز تفضةة الخ‎ ٠3) 
1 .المصعور ننس النمنار 1ك الفط‎ 205( 


أختى :وهزيرق» إن الها الخالمة من كل قاتية أستايزة فى الحتادات فهال: 
لا تصحٌ إلا بهاء كذلك الجهاد الذي هو من العبادات الجليلة والعظيمة. 
وإخلاص النية فيه واجب... فَمَنْ لم يأته الموثُ وهو في ساحة الوغى. 
جاءَهٌ وهو فى ساحة النية البيضاءء الخالية من الأدران... وبذلك لو مات 
على فراشهء فقد مات شهيداء ووقع ثوابّهٌ على ربّه الرحيم. اللطيف 
الخبير» العليم بذات الصدور وما 25-6 فييحصل بالنية ما لم يُحصّل 
ميته 

اترل هواانا بيد المجاعدين علي اديز المومين 23 1" .٠‏ أصبروا 
على البلاء. ل تحرّكوا بأيديكم و سَيُوفَكُمْ في هوى ألسنتِكم. ولا تستعحلوا 
بما لم يُمجلةُ لله لكمء فإنه مَنْ مات منكم على فراشه. وهو على معرفةٍ حقّ 
ره وحى ل رسوله وأهل ينه . مات 00 ووقع أجره على الله واستوجب 
ل ان وقامت النَّيَةَ مقام إصلاته لسيّفه. ٠‏ فإنّ لكل شيءٍ 

ة وأجاة)20 . 

ويْصوّرُ علد قمة الصبر والرضا والتسليم لله تعالى عندما يُضْطَرٌ المرء 
ليعاند عواطفة 0 أبيه أو أبنه أو أخيه. . . وهذه الحالة هي من 
أهم الحالاات التي د يُمتَحَنّ فيها الأتييان فى نيته + ودام حركته.. 
فيقول عَلكَاوٌ : «ولقد َ ئ مم رسول الله كي 0 نقتل آباءنا وأبناةنا وإخوائنا 
وأعماممًاء ما يزيدنا ذلك إل أيجانا وتسليهاكء ومُضِيَاً على اللَقّم؛ وصبراً على 
مضّض الألم. وجداً في جهاد العدوء ولقد كان الرجُلُ مِنّا والآخر من عدوّناء 
يتصاولان تصاول الفحليّن» يتخالسان أيُّهما يسقى صاحبة كأمنَ المنون» فمرّة 
لنا من عدوّناء ومرةً لعدوّنا مناء فلما رأى الله صذقنا أنزل بعدوّنا الكَبّت وأنزل 





)١(‏ نهج البلاغة الخطبة .١14١‏ أضلت شْيَْهُ: شَهَرَهُ. اللقم: الطريق والنهج. يتصاولان: 
يَهْجُمُ أَحَدُهُمَا عَلى الآخرة. يتخالسان: يُحاول كل واحد منهما قتل صاحبه خلسة . 
الكبت : الذل . ملقياً جرانه : مرتاحاً مستقراً. 


و 


علينا النصرء حار ريا للها لجرنة رفير أ أوطائه؛ ولعَمْري لو كُنًا 
نأتي ما أتيتم. ما قام للدين عمودٌ. ولا اخضرّ للإيمان عودٌ)7') انتهى 

وفي نصوص أخرى يُظِهِرٌ ك2 تذمّره عَلِيكورٌ من الناكثين لعهودهم 
والكاذبين والخائفين من مواجهة العدو فهو لا يستطيمٌ الاتكال عليهم أو 
الاعتماد على وعودهم... ولا يستطيع تهديد العدو بهم.. لأنهم قد 
يخذلونه في اللحظة الحاسمة... يقول غم : «... أصبحتُ والله لا 
ُصدَّقٌ قولكُئ. ولا أطمعٌ في انصر كم ولا أُوعِدُ العدرّ بكم. ما بالَكَة؟ ما 
دواؤكم؟ ما طِبكة؟ القوم - دي ا" 

ثم قال طقككة : «... أفّ لكم! لد ا يوماً 0 
ويوماً أناجيكم. رمج وياد ارد جو 1 ثقَةِ عند النّحاء)”" 


وني 


ويقول عَللَِد : "أي دار يعد رم تمنعونَء ومع أي إمام بعد 
0 المغرور انر مره قو رمو ومن ) فاز بكم فقد فاز والله بالسَّهُم 


حرمّة الفرار من الجهاد: 


يُجمعٌ الناسُْ على أنَّ مَنْ يتركُ الدفاع عن نفسِه وعرضِه وماله ووطنه. 
هو خائنٌ ذليل. والإسلامُ دين الله تعالى» والفطرة السليمة» لا يخرّجّ عن 
المتعارف والمتسالم عليه؛ فَيَحرُمُ على السملم الهرب والفرارٌ من الزحف 


.01 نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: الخطبة 9؟. 

(9) المصدر نفسه: الخطبة ١١0‏ برحا: ونيد لآ اخران موق عدن اليدام: أئ عند 
الحرب والجهاد. النجاء : كلام السر . ' 

(4:) المصدر نفسه: الخطبة 19 الأخيب: الأخسر. 


١٠ 


والجهادء ويجعل ذلك من الكبائر والآثام العظيمة التي تحتاج إلى توبةٍ 
اناي 

وفي نهج البلاغة» العديد من الشواهد والموارد» التي تُخاطبٌ الجبناء 
والمتخاذلينَ والفارين من الواجب المقدس. في الدفاع عن الأرض 
والعؤرض» خاصة وأنَ فرارهم لا يُنْجِيهم من الذل في الدنيا العاجلة» ولا من 
الهوان في الآخرة الاجلة . 

يقول عَلَِلدٌ في خطبةٍ له قبل المعركة : «. . . واعْلموا أنكم بعين الله. 
ومع ابن عم رسول الله. فعاودوا الكرّء واستحْيُوا من الفرّء فإنه عارٌ في 
الأعقاب ونارٌ يوم الحساب. . .72" . 

ويقول عَللكَلورٌ : فيمن ترك الجهادء والعياد باللّه : «فمن تركةٌ رغبة عنه. 
اليقة إن توت الذنه :وشيرة النافكه بوذ تف والميغان:والعفادة وضر علن 
الوا 1 


ويقول عمد في حثٌّ أصحابه على القتال في سبيل الله وترك الفرار : 
«إنَّ في الفرار مَوْجدَة الله. والذَّلَ اللازْمَ» والعارّ الباقي» وإِنَّ الفارّ لير مزيدٍ 


. عمو ره دده فز ' 02 
فى عمرة و مححور بينه وبين يومة. . . 1 


وفي نصء يُسْهِبُ فيه َِدلاِدُ في إظهار تأففِهِ من المتخلفين عن إعدادٍ 
العَدَّةِ للقيام بواجب الدفاع المقدّس والجهاد لرفع رايةٍ التوحيد. 
يقول عَالتئلة : «أفٌ لم لقد سئمت عِقَابكُم ! أرضيتَم بالحياة الدنيا من 
الآخرة عوضاً؟ وبالدّلَ من العِزّ خلفا؟ إذا دعَوْتَكُم إلى جهاد عَدُوّكُمْء دارث 
' 0 ؟َ ٠. ٠.‏ ه - - وم ء ا 
أعبنكم كانكم من الموت فى غمرة. تكادون ولا تكيدون». وتنتقصّ أطرافكُم 
)١(‏ نهج البلاغة: خ 57 عار في الأعقاب : يُعبَدُ الأبنَاءُ بفرار آبَائِهِمْ مِنَ الحروب . 
(؟) المصدر نفسه: خ 707 رغبة عنه: زهداً فيه. دُيث بالصغار والقماءة : باك ذليلا : ضرت 
على قلبه بالإسهاب : ذهب عقله. وكثر كلامه بلا فائدة. 
(*) المصدر نفسه: خ ١55‏ . الموجدة: الغضب. 


١١١ 


فلا تَمْتَعضون لا ينام عنكمء وأنتم في غفلة ساهون. غلب واللم 
المتخاذلون! . . .72'. 
وفي نص »ء أكثرٌ ألما وتذمّراً وتقززا من واقعهم المرير وخوفهم وجَبْنِهم 
وحججهم الواهية وأعذارهم الضعيفة . . . حيث كانوا يعتذزرون تارة من شدة 
7 لجا سلطا ال 2 2 - > - 2 
والعابثين. يقول 32 : «. . . فقبّحا لكم وترّحاء حيث صرتم غرضا يرمى. 
و 9 ١‏ ا 0 . و ا ري 
بغار عليكم ولا تغيرون. وتعزون ولا تعزون». ويبعصى الله وتررضون! فإدا 
مَرْنْكُمْ بالسَيْر إليهم في أيام الحر قُلَتم : هذه حمارّة القَيْظِء أمهلنا يُسَبَحْ عن 
0 إذا - ار لين واه ُلثم : هذه صبَارَةٌ القرّء أمهلنا 
7 وإدا امر مر الم ى ع 1 0 ماره ( 
ره ف" را ا اه 2 ا | 5 ل ام 7 5 
يتسَلح عنا البرد؛ كل هدا فرارا من الحرّ والمَر فإدا كنتم من الحرّ والمَرَّ 
ل 8 0 000 مو 0 5 2 و عِ 
تعرّون. فانتم واللم من السَقفة افر! يا اشياه الرّجال ولا رجال! خلوم الأطفال. 
وَعََقول ركات الحجال. لَوَدَدْتُ أني لم َرَكُمْ ولم أعر فكُم . وفك والله 
جوّث نَدَماَ وأغقبّث سَدَماًء قاتلكم الل! لقد مَلأَنْمْ قلبي قيحاً. وشحَنتم 


صدرى غيظاً. . . )7 . 


ويتابع عَلِيكدْ قائلاً : «فيا عجباً! عجباً واللى يُمِيتُ القلبّ ويَحْلِبٌ الهم 


5 7 5 دس اه قفرم 
د اجتماع مرو القوة على باطديم وتفَرّقِكُمْ عن حقّك» '". 

ثم يُحَذْرٌ الأميد من خطورة التقفاعس والتخاذل التي وروت خسارة 
الوطن والأرض وأحتلال القرى والمدن. فيقول 532 : «ألا تَرَوْنَ إلى 
أطرافكم قد الْتُقِصَتْء وإلى أمصاركم قد انبُنِحَتْ. وإلى ممالِكِكُمْ تُزوى: 


() نهج البلاغة: خ 7”5. دارت أعينكم: كناية عن خوفهم وجزعهم. الغمرة: الستر. 
تمتعضول: تغضبول. 

: المصدر نفسه: اخ 77 . قينا وتركما: هما ونحونا. حمارّة القيظ : شدة الحر. يسبخ‎ )١( 
يخفف عنا. صبارة القر: شدة البرد. السدم: الأسف والهم والحزن. القيح: ما يخرج‎ 
. من الجرح الملتهب. وشحتتم : ملاتم‎ 

فيه المصدر نفسه. أطرافكم: حدود بلادكم . 


١١ 


وإلى بلادكم دوق ١‏ الفروا رحمكم الله إلى قتال عَدُوكُم , ولا تتّاقلوا إلى 
الأرض فتَقدُوا بالحسف وتبوءوا بالدّلٌ ويكون نصيبكم الأخسّ. وَإِنَّ أخا 
الحرب الأرقٌ. ومن نام لم يُتَمْ عنه)”' . 

ويقول عسل : ١لَتَواكَلتُم‏ وتخاذلك؛ حتى سنت عليكمْ الغارات» 
ومُلِكّت عليكمُ الأوطانٌ»”" . 

ولا بدء وقبل الختام. من الإلفات إلى ملاحظة هامةٍ جداٌ وهي أن 
القائد العسكري والسياسي عليه أن تحرك يمن بريد الجهادٌ من الناس»ء وأمًا 
مَن لا يُريد فَلْْمْوَاكُ لأنه سيْقبِط الهمم. . . قال 226 : «فانْهَدْ بِمَنْ أطاعك إلى 
مَنْ عصاك. واسنْفْنِ بِمّن انقادّ معك عمّنْ تقاعسَ عنك. فإنَّ المتكارة مغيية 


. 2 ع عرروكي, ور 0 و6 
خير من مشهده. وفعوده أغنى من نهوضه)» 5 


)١‏ نهج البلاغة: و57 تُزوى: تُحتل. تقروا بالخسف: تعترفوا بالظلم: تبوءوا بالذل. 
الأرق: الساهر . 

(0) المصدر نفسه: خ 77. 

() المصدر نفسه: و 5. انهد: انهض . المتكاره: المتقاعس . 
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وجوب التصدي للفتنة لحفظ الإسلاه 


الفتنة في المجتمع كالنار و في الهشيم. ٠‏ لا يلبثُ أن يُدرِكَ أوَلّها آخرهاء 
وبدايتها نهايتها. فالصغيرٌ من النار كبيرء والقليل منها كثير» والميتايتفدة 
منها خطير . . . فإذا كت بهبت »2 وإذانهتت كت لكت 

وهكذا الفتنئة» بل لعلّها أشدٌ من ذلك» فالفتنة أشدٌ من القتل. 
وأوجب الله تعالى التصدي لهاء لأن عدم القضاء عليها. يقؤيهاء لتقضي على 
الساكت عنهاء فضلاً عن الراضي بها 

زارليا تيد إنبه الننف القيان ميج الأسرلاة ودع اتوي هر 
البيت تَلِيَكْلاد وأتباعهم» ولا ينفع الندم بعد ذلك . 


أميد المؤمنين عَشلة أ 3 ار 2م للد و اليد ولا يرصد 
لهما القتال. فبيّن مُجيباً بأنه لا يُحدعٌ قال: «والله لا أكون كالضبع : تنام 
على طول للدم حتى يصلّ إليها طالبُهاء ويخْتلهاء راصِدها ولكنّي اضرب 
المُقبل إلى الحق المُدبرَ عنة وبالسَامع | ٠‏ العاصي المريب أبداً؛ حتى 
يأتي عَلَيَ يومي. فوالله ما زلْتُ مدفوعاً عن حقّي, مُشْتائراً على من قَبضَ الل 
نيه صلى عليه وآله وسلّم ٠‏ حتى يوم الناس هذا»'''. ْ 


5 0 


2010 نهج البلاغة : الخطبة 238 ص 075 . اللدم: الضرب بالحجر والعصا. يختلها: يخدعها. 
الراصد: المترصد للصيد. 
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والفرقٌ كبير بينناء وبين أهل الفتنة وأنصارهاء والهّمّج الرّعاع من 
ألناغيا» و الول المنقادينَ لها يني عوان ادرو :بالف او اسه و الع دابع 
لكن. قريباً يُكْشَفْ رَيْمَهُم وتفضْحٌ سرايّرّهم... ولا تنفع عندها شعاراتٌ 
الوحدة والمحبة والأخوة... بعد أنْ لم يُحْترمٌ ناموسّهاء ويُقدَّسْ 
0 

يقولٌ مولانا الأميرُ عَلِتَلِدٌ في رسالةٍ جوابية إلى معاوية: «أما بعدء فإ 
4 حاوات ‏ عريعا ا بن الور السام ففرّقَ بيننا وبيتكُم أمس 
أنا آمنًا وكفرتم. واليوم أنَا استَقَمْنا وفتتّم ٠‏ وما اشن منيشك إن 
ا 

ويقول َلكُ قبل موته مُذَكراً الناس . واعظأً لهم : «غداً ترَّوْنَ أيّامي. 
ويُكشَفُ 2 عن سرائري» وتَعْرفونني بَعْدَ خُلوَ مكاني. وقباء غيري 
مقامي)”"! 

لذلك وقف الأثمةٌ من أهل إلبيت في.وجه كل الفتن التي وقعت في 
عصرهمء وما أكترهاء ولم يسكُوا عن واحدة منهاء.وإن اختلفت الأساليبُ» 
وتعددت الطرق. فهم صمامٌ الأمان لحفظ الإسلامء سلامٌ الله عليهم 
506 

وفي عط لهك رد دده فيها أهل البيت فلار يقول: «هُمْ عَيْشُ 
العِلّم. وموث الجَهْلٍ؛ يُخِرْكُمْ حِلمُهُمْ عن عِلمهم. وظاهِرٌهُم عن باطنهم. 

وصمَتُهُمْ عن كم مَنْطِقهم . لا يُخَالِفون الحقَّء ولا يَختلفونٌ فيه. وهم دعادم 

الإسلام» وولائح ا بهم عاد الحقٌّ إلى نصابه به وأنرّاحَ الباطل عن 
مَقَامِهِ وانقطع لسانة عن مَنبته»ء عقلوا الدّين عَقَلَ وعاية ورعاية. ل عَقَلَ 


0 


210 نهج البلاغة : الرسالة 14. ص 405. 
(؟) المصدر نفسه: الخطبة»؛ .١54‏ ص .7١‏ غداً ترون أيامي : تعرفون عملي وتقدرونه . 
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سَماع ورواية. فَإِنّ رُواة العلم كثي. ورُعاتة قليل»”'' . 
ويشكو يك ظَلامَتَهُ أمامّ بعض أصحابه الذين سألوه: كيف دمَعَكم 
قومُكم عن هذا المقامء وأنتم أحقٌ به؟ فكان مما قاله لهم: «حاول القوم 


5 ب 00 رقو 2 
إطفاءَ نور الله من مصباحه. وسّد فوّاره من يتبوعه. .2 . 


وختم عَقِدد مُسْتشهداً بقوله تعالى: #فلا تذهبْ تَفْسّْكَ عليهم 
حسرات. إنَّ الله عليمٌ بما يصنعون» . 


وجوب قتال ا 


المؤمنين تلكئلة . ومن فترة -- ف كه 0 نا 
ا اا ا ع اا 
ىر فيرتاح من مكرهمء م مجتمع المسلمين» ٠‏ ويقوم 
النامن لرت العالمين 

وهذا في الواقع أمرٌ الله تعالى» في استئصال المفسدين في الأرض» 
«وطاويط» الليل: المصطادين فى الماء العكر. 6 الذين لا يتكاثرون 
إلا 00 المستنقعات در ومو النتنة. . . ار لامي ا 
د داعي أو قتلّ بلا حساب . 


يقول اعد فى خطبته المشهورة باسم القاصعة: «ألا وقد تَطْعْتُمُ قَيْدَ 


( نهج البلاغة: الخطبة 19؟. ص 707. عاد إلى نصابه: إلى موضعه الصحيح. انزاح : 
زال وتزعزع. انقطع لسانه : بطلت حَجَّتّه . 
() المصدر نفسه: الخطبة .١77‏ ص ١75؟.‏ 
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الإسلام. وعطَلُمْ حدوده. وأمَتُمْ أحكامّة؛ ألا وقد أمرني الله بقتال أهل البغي 
والنَْتْء والفساد فى الأرضء فأما الناكثونء فَقَدْ قَاتَلْتُء وأما القاسطون. 
فقد جاهدت. وأما المارقة. فقد دوّخث ؛ وأما شيطانٌ الدّدْهة فقد كُفيئّة 
ِصَعْقةٍ سَمِعَتُْ لها وجْبة قله ورجّة صدره. وبقيث بقيّة من أهل البغي وليِنْ 
أذِنَ الله في الكرَّةٍ عليهم. أدبن منهم . . 0 

وكان ظَاكئة قد أشار إلى 0 الأمن الاجتماعي عند القضاء على 
المفسدين (وهي نعمة لا تُقدّر ولا تُمّن)» مقابل القلق والخوف والفواجع 
التي تظهر مع ظهور المفتنين. فقال عَلِتِدِدُ : «فإنَّ الله سبحانه. قد امتنّ على 
جماعة هذه الأمة. فيما عقد بيتهم. ٠‏ من حبل هذه الإلفة التي يتتقللون في ظِلّها. 
ويأووّن إلى كتفها. ٠‏ بنعمةٍ لا يعرف أحدّ من المخلوقين لها قيمة. لأنها أرجح 
من كل ثمنء وأجل من كل خطر. 

«واعلموا أنّكم صِرْتَمْ بعد الهجرة أعراباً» وبعد الموالاة أحزاباً. ما 
تتعلقونَ من الإسلام إلا باسمه. ولا تعرفون من الإيمان إلا رَسْمَهُ) . 

ويتابع عَلَِتْلدٍ قائلاً: «النارٌ ولا العاد”")! كأنَكُمْ يدون أن: تكقتواة 
الإسلام على وجهه انتهاكاً لحريمه؛ ونقضاً لميثاقه الذي وضعَة الله لكم حرماً 
في أرضدء وأمناً بين خَلْقه. وإِنّكُمْ إِنْ لجأتم إلى غيره. حاربَكُمْ أهل الكَفْر 
ثم لا جَبْرائيلٌ ولا ميكائيلٌ ولا مُهاجرون ولا أنصارٌ ينصٌرونكُمْء إلا المقارعة 


اليف حتى يَحْكُمَ الله بينكم». 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة .١197‏ ص 599 النكث: نقض العهد. الناكثون: هم أهل حرب 
الجمل: القاسطون: هم أهل الشام. المارقة: هم الخوارج شيطان الردهة: هو 
حرقوص بن زهير أحد رؤساء الخوارج. ولم تكن له ذراع» بل كان له على رأس 
العضد مثل ثدي المرأة. بقية من ألهل البغي : هم معاوية وأصحابه. لأديلن منهم : 
أجعل لغيرهم سلطاناً عليهم . 

(؟) هذا مثل مشهور عن أهل التكبر . 


اع ى 


«وإنَّ عِنْدَكُمْ الأمثال من بأس الله وقوارعهء وأيامه ووقائعه. فلا 
تشهر رعذ عيذ شوم بوقياضا تلدب .ونا من بانيهه فإذ إن 
سبحانهء لم يلعن القرنَ الماضين بين أيديكُم إلا لِتَرْكِهِم الأمرّ بالمعروف 
والنهيَ عن المنكرء فلعن الله السفهاءَ لِرُكوب المعاصي» والحلماءً لِتَرْ 
التّناهى !0”''. انتهى كلامّة عليه السلامٌ» والعحية والإكرام . 

دما نتطرقٌ إلى كلمةٍ فصل له طَلِكمِدٌ فيها من الحسم 
والقي ةيا د 0 عند الشدائدء في وجوب قتال الفتّانين أو أهل 
الردَّة عن :دين الله والعياذ بالله تعالى من ذلك. فقد قال بعد إتمام استعداده 
00 أهل الشام: «ولقد ضربث أنْفَ هذا الأمر الات 

بَطتهء لم أر لي فيه إلا القتال» أوَالكَده يجا جاء .نه معد اق 00 


مدح المؤمندين الزاحفين لضرب الفننة: 
فى أكثر الأحيان لا يستطيع شخص واحدّء بقرار أو بخطاب أن يعد 
هرف المؤامني؟ يُقَامَ الواجبٌ بهم. وتخفظ بيضة الإسلام بقيامهم ونْصْرَتهم. 
يقول 0 سلام الله عليه مقفدنا بجنده وجيشه . ا بتاريخهم 
وحاضرهمء مِمَّن امتّحنوا فتّبّتواء يقول: «وأنا ا 1 
الممادرين والآنصار. والتابعين لهم بإحسان» شديدٍ زحامهم. ساطع قنَا مهم 


متسر يلين سرابيل الموت. أحبٌ اللقاء إليهم لقاء ربّهم . وقد صقم 5 در 
يَدرَيهة ٠»‏ :وكوف غاغنمة » قن عرفت مواقع نصابها في أخيك وخالك وجدَّاه”*) 


)001 نهج البلاغة المبارك : الخطبة 1957 ص 159. تُكْفُِوا: تقلبوا. 

(؟) وهذا مثل تقولة العربٌُ للتعبير عن منتهى الاستقصاء والبحث والتأمل . 

(*) المصدر نفسه المبارك: الخطبة 57» ص 85. 

(:) إشارة إلى أخيه حنظلة» وخاله الوليد بن عتبة» وجدّه عتبة. 7 
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وأهلك وما هي من الظالمين ببعيد6”'' . 


وفي تحمبيس أنصاره والصالحين من أصحابه : ومدحهم والافتخار بهم 
وتعظيم دورهم. يقول ظليك28 آم الأنصارٌ على الحق؛ والإخوان في الدين. 
والجُننٌ يوم البأس» والبطاتة دونَ الناس» بِكُمْ 0 المُدِرَِ وأرجو طاعة 
المُقَبِلٍء فأعينوني بمناصَحَةٍ خليّةٍ من الغْشٌء سليمةٍ من الرّيبء فوالله إ: 
لأولى الناس بالناس !)220 . 


ويسترسل الأميرٌ طَلِكلاِدٌ في مدح صحبه المخلصين» من جهة. وفي 
تحدي رأس الفتنة ورمزها معاوية» من جهِةٍ أخرى فيقول طَبِكَلِوْدٌ بقوة يقينه 
عدر لنصرة الحق الذي ا 0 طَلبُك إليّ ا فإنّي لم أكن 
أَطِيكَ اليوم؟ ما متَنقكَ أنس . وأما قولك: إن الحرب قَدْ أكَلَتِ العرب إلا 
خُشاشات أنْمْس بقيث؛ ألا ومَنْ أكَلَهُ الحقٌ فإلى الجنة» ومَنْ أكلهُ الباطِلٌ فإلى 
النارء وأمًا اجو اتن التحرت والرجالنة فلستُ بأمضى على الشَّكّ مِني على 
اليقين» وليس أهل الشآم بأحرص على الدنياء من أهل العراق على 
الآخرة...70". 

وفي رسالته إلى أهل الكوفة المخلصين المجاهدين المُضحّينء بعد 

تع البصرةه.«يقول 1897::: «وجتزاكم اللا من أهل «مصر عن أهل ,بيت بيت نيكم 
أخسّن ما يَجْرِْيِ العاملين بطاعته. والشاكرين لنعمتهء فقد سمعتمٌ 0 
ودُعيثُم فَأجَيثّمْ ه240 


010( نهج البلاغة المبارك: الرسالة 4» ص 7”84. ومرقل: مسرع. الجحفل: الجيش 
الجرار. القتام : الغبار. 

(1)9 . الععندو نفسه الميارك + الخظة 17ه تعن ولاا التحتن ‏ الوقالةا. :البظائة* الحاشية 
والخواص 

(9) المصدر نفسه المبارك : الرسالة .١1/‏ ص 7175. 

(1)1. التهدوو نفس السادك؟ الرسالة الوص 54 
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هكذا كان أميدُ المؤمنين طَاَدْل يُخاطبٌ جندَهٌ وأنصاره. . وكم تأسّفَ 
واشتاق عندما قتلَ في الحروب المفروضة عليه ليد خيرةٌ الصحابةٍ والعْبّاد 
والناسكين. .. وعظمٌ أسفةُ عندما رأى بعضاً من البقية يتخاذل أو يَجْبّنُ أو 
بيع آخَرَّتَهُ بدنيا غيره. . . فقال عْةٍ : «أريد أنْ أداوي بكم وأنتم نتم دائي , 
كناقش الشوكة بالشوكة. .. أين القومٌ الذين دُعَوا إلى الإسلام فقبلوة. وقرأوا 
القرآن» فأحكموةٌ وهيجوا إلى الجهاد فوَلِهُوا وله الفاح إلى أولادهاء علدا 
السيوفَ أغمادّهاء وأخذوا بأطراف الأرضص» ونا (عنفاء وصفًاً صف يعض 
هَلكَء وبعضٌ نجاء لا يُبشّرونَ بالأحياء. ولا يُعرَّوْنَ عن الموتى» مُرْهُ العيون 
من البكاءء خه خمّصٌ البطون من الصيام. ديل الشفاه من الدعاء. صَفْرُ الألوانٍ 
من السَهّره على وُجُوهِهِمْ غَبَرَهُ الخاشعين» أولئك اخواني الذّاهبون» َحَقَّ لنا 
أن نَظمَأ إليهم. ونعضنّ الأيدي على فراقهم 0 


خطر المنافقين على مجتمع المسلمين: 

امه لله الناى عله الهرانو» بوغرة الضعائن» لها الإحاظة يكل شو 
والغلبة لكل شيء؛ والقوةٌ على كل شيء. 

أخي الحبيب» السالك إلى الله تعالى» من أبرز فئاتٍ المجتمع التي 
يُحْسَى منها على الإسلام» وحُذّر منها المسلمون» النفاق والمنافقون. 
هذه الفئة الخطرة التي تُبطنٌ خلافَ ما تُظهرء وتخفي خلاف ما تَعْلنء 
تتجلبب بزي الصالحين وواقعها أشدٌ من المشركين» وتتظاهرٌ بمظهر أهل 
التقوى وعملّها أخطرُ من عمل الكافرين. 
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بالأحياء : لأن الحياة عندهم هي الموت في سبيل الله . ولا يعزون عن الموتى: لأنهم : 
شهداء فائزون بالجنة . 


ا 


لقد حذّر الله تعالى من المنافقين في القرآن الكريم؛ وذكر صفاتهم. 
وأنزل سورة كاملة عنهم. وعشراتٌ الآيات تناولتّهم. .. وما ذلك إلا تأكيد 
على خطرهم» وعلى خبث دورهم. . 

وأما الروايات عنهم ففاقت المئات. . . وأما معاناة المسلمين منهم في 
التاريخ فتكاد لا تتخصىء ولا يخلو منهم مصدٌ ولا عصرء ولا أرض ولا 
زمن. . . فهم جزءً من المجتمع. ومثل الخبيث إبليسنَ فيه . 

لا 20 وا الأميو: بعد التحرية المريرة هرد 
سينك الجرسلية ل : أنه قال: «وإِنّي لا أخافُ على أمتي. مؤمناً ولا 
مُشركاً. أما الموّمنٌ فيَمئْعه الله بإيمانه.ء وأما المُشْرِكُ فِيَقَمَعْهُ الله بشركه. 
ولكني أخافٌ 0-7 1 منافق الحنان. عالم اللسانء يقول ما تعرفون. 
بدا ها تكرون و 

أما صفاتٌ المنافقين» ولأهَميّتهاء فنتحدثُ عنها بحول الله وقَوّتِهِ في 
موضع آخر . 

ومن أهم السّيْلٍ لمعالجة النفاق. والعياذً بالله. الإخلاصٌ لله تعالى. 
والصدقٌ مع النفس والناس. وصدق القول والفعل» والتصديق بما جاء به 
الأنباء:والموساون» والإقتداءً بالسلف الصالح. . . وكل هذا يأتي بعد عرض 
النفس على القرآن الكريم, لبَرْمَجَتَها وفْقَّ تعاليمه... ويأتي أيضاً بتحسين 
ادر 

يقول الأمير عَاِتكلِدُ في موعظةٍ له حول فضل القرآن: «واعلموا أنه ليس 
على أحدٍ بعد القرآنٍ من فاقةٍء ولا لأحدٍ قبل القرآنٍ من غِنىء فاستشفوه من 
أدوايكم. واستعينوا به على لأوائِكّم فإنَّ فيه شفاءً» من أكبر الداء: وهو الكفْرٌ 
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التاق والعٌَّ والضَّلالء فاشألوا الله به. وتوجّهُوا إليه بِحَُّه. ولا تسألوا به 
خَلقَهُ إنه 00 العبادٌ إلى الله تعالى بمثله)”'' . 

أما في شأن تحسين الخلق» فمن الطرقي المختصرة إليه؛ الصدقٌ في 
اللُسان» الموافقٌ لما في الججنان. . . يقول 202 : 0 م إيّاكم وتهزيع الأخلاق 
واتضريفهاء واجعلوا اللسانّ واحداًء وَلبَحْرُنِ الرجل لسانة. فإِنَّ هذا اللسان 
جموح بصاحبه. والله ما أرى عبداً يثّقي تقوى تَنْفعٌهٌ حتى يخرّنَ لسائُّ. وإنَّ 
لسان المؤمن من وراء قلبه» وإِنَّ قلبَ المنافق من وراء لسانه. . .2 '*. 

أما عاقبة المنافق في الدنيا فلا بد منها فضلاً عن الآخرةء يقول 292 
في موعظة له : إنّ من عزائم الله في الذكر الحكيم. التي عليها يب وياب ؛ 
وماترقن ربصحط: أنه لا ينفعٌ عبداً. وإنْ أجِهّدَ نفسَهُ. وأخلص فغله. أن 
يخرّج من الدنياء لاقياً ره 'يخضلة فق هذه الخضال» لم يشَبْ منها : أن يُشرك 
بالله فيما افترضَ عليه من عباوّته أو يشفِيّ عَيْظَهُ بهلاكِ تَفْسٍء أو يَعُرّ بأمر فَعَلهُ 
غيرُةُ» أو يسْتَنْحح حاجة إلى الناس. بإظهار بدعةٍ في دينه» أو يلقى الناسَ 
بوجهّين أو يَمْشِي فيهم بلساتيْن» اعقل ذلك فإنَّ المثل دليل على شبهء* " . 

أخي. رأينا بحسب رأي الأمير ظَقِكَدْوِرٌ فيما تقدم شدة خطر المنافقين 
على مجتمع المسلمين» والعلاجات المقترحة» والعواقب المترتّبة. . . أعاذنا 
الله وإياكم من كيدهم. . . وسنرى الآن علامات المنافقين وخصالهم . 


علامات المنافقين: 


بات من الواضح أن المنافقين أشذدّ خطراً على مجتمع المسلمين من 
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النجح . 


المشركين والكافرين. لأنهم يُحاربون من الداخل ويحملون أسراره 
ويتظاهرون بالإسلام» بينما أولئك يُحاربون من الخارج ويُظهرون الكفر 
فالحذر منهم واضحٌ للجميع . 

والسؤال الأهم. في هذا الخضم هو: هل للمنافقين علاماتٌ تُميّرْهُم 
عن غيرهم. ويُعرّفون بها؟ وما هي هذه العلامات؟ . 

في الإجابة نقول: من أهم علامات المنافقين التلوُنُ بحسب الأشخاص 
والمناسبات» فيُغْيّرونَ كلامّهم وحركاتهم وابتساماتهم» بحسب الرياء الذي 
يرجى من ورائه رضى الاخرين» وإن كان في ذلك غضب لله تعالى . 

ومن علاماتهم أنهم يتكلّمون بالخير والنصيحة» وقد يستشهدون 
بالآيات والروايات ونصوص الحكماءء فتظنٌ أن كلامهم دواءٌ وشفاءً 
ونقاء... ثم ترى من أعمالهم ما يُخَالفَ ذلكء وما يُجَانِبٌ طريقٌ الحقّ 
والهة ارتب 

ومن علامات المنافقين أنك تجدهم في أهم المواقع والوقائع» كأنّهم 
الحامي والمدافع. يُعطون رأيّهم دون مشورة ويتزلّفون ويُّريّبون ويستعينون 
بالكلام الجميل» والدمع الكثير... يتمادحونء ويتبادلون الثناء والتفخيم 
والألقاب. بلا حدٍ ولا حساب» ثم تعجبٌ من انتظارهم للحساب الذي 
يرجونه بلا عقاب . 

ومن أهم علاماتهمء أنهم يحملون لكل سوال جواباً. ولكل حدثٍ 
حساباً.... وكلّ حقّ له عندهم باطلٌ مُهيّأء وكذِبٌ مُعَباً... هم حزب 
الشيطان أعداءً حزب الله حزب الرحمن . 

وفي مُلخّصٍ لكل ما تقدّم... وفي خلاصةٍ لكل صفات وعلامات 
المنافقين» يتحدث أميرُ المؤمنين عنهم بإسهاب وعمق»ء يقول صلوات الله 
تعالى وسلامّة عليه في شأن المنافقين. 
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الأوصيكم . ٠‏ عبادً اللّى بتقوى الله وأَحدَرُكُمْ ار الثفاق. نإنّهم الضّالون 
المُضِلُون والوّالون المزلون» يتلوّنون ألوان ويَفتنُونَ إفتناناً ويَعْمِدوَنكم بكل 
عمادٍ ويرصدونكم بكل مرصاد. قلويهم دوّية وصفاخهم ‏ نقيّة» يمشون 
الخفاءَ. ويدبُون الضّراءَ؛ وَصْفْهُم دواء. وقولهُم سِفاء. وفِعْلَهُمُ الداع العياء 
حسدَةٌ الّخاءء ومؤكدوا البلاءء ومُقْنطو الرّجاء. لهم بكل طريق صريعٌ. 
وإلى كل قلب شفيعٌ» ولِكل شَجْوِ دُموع. يتقارضون التَّناء» ويتراقبونَ 
الجرّاءَ : إِنْ سألوا ألحفوا وإِنْ عَذَلوا كشفواء وإِنْ حكموا أسرفواء قد أعدُوا 
ِكلّ حنَّ باطلاً. ولكل قائم مائلاًء ولكل حي قاتلاً. ولكل باب مفتاحاً: 
ولكل ليل مصباحاً 5 إلى الطمع باليأس. ليُقيموا به أتوانيع: 
ويُنفقوا به أعلاقهم. يقولون فيُشبهون ويصفون فِيُموٌهونء. قد هوّنوا الطريق. 
وأضلعوا المضيق. تيع نه ليطا م الثيران: أوائك حرتٌ الشيطان. 
ألا إنَّ حزب الشيطان هُمُ الخاسرون»” '" انتهى كلامة كئاوة . 

ومن العلامات الفارقة للمنافق أنه يُكثْرُ من الكلام من دون أن يتدبّره 
ويُفكرَ به بل ينطق بكل ما يراه مناسبآً بحسب رأيه. يقول الأميدٌ سلامُ الله 
تعالى عليه: «وإنَّ لسانَ المؤمن من وراءٍ قلبه. وإنّ قلبّ المنافق من وراءِ 
لسانه. لأن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدكرهٌ في نفسه. فإن كان خيراً 
أبداة. وإن كان شراً واراة» وإِنَّ المنافق يتكلم بما أتى على لسانه. لا يدري 
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ورودوها 
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ماذا له. وماذا عليه)7''. 


هذه يا أخي أهدٌ علامات المنافقين» التي يُعرفون بهاء نجَّانا الله تعالى 
منهاء ومن كيدهمء والله خيرٌ حافظاً وهو أرحم الراحمين. 


من أساليب أهل الفتن: 

من مصلحة أهل الفتن في كل الأوقات» تأليبٌ الناس على الخصمء. 
ليُأمّنوا الحدّ الأدنى من إثارة علامات الاستفهام حوله. إضافة لإشاعة الفرقة 
والخلاف» وتحريك العواطف, والإيحاء بتهديد المصالح. فتقوم فئاتٌ من 
الناس» خاصة الأكثرية الصامتة أو الغافلة» تقومٌ ضدّ الخصوم المعترضين . 

وهذا الاسلوت 05-2 من فديم الزمان» وفى فجر الإسلام. حيث 
تدك النصوص» أن معاويةء» كان يحاكى عواطف الناس فى ضرورة حفظ 
وأصوله كلَّ ذلك ليس حباً بالقوم» بل زرعاً للفتنة في صفوف العامة 
وحتى تمنع الأم اها من موالاة عليّ ظَلدلِدُ » والزوجة زوجّهاء والأخحثٌ 
أخاها . 

لكن علياً عملا رد على هذه الادّعاءات والافترّاءتِ بحسم 0 
وأفهم الناس» أن القضية ليستُ قضية حياة أو موتء. قرابةٍ أو عاطفة. . . 
بِعَدْر ما هي مصلحة للإسلام» ونصرٌ لدين الله عز وجل» وفورٌ بالرضى 
والجنة» فقال ظَلبِكَلِوِرُ في رسالة جوابيه إلى معاوية الداهية في استدرار عطف 

5 لا .0 4 ب 2 2 ممه 

الناس. وتحريك مشاعرهم. . . قال عشلا : 0 واما قولك: إن الحرب قد 
أكلت العربء إلا ُشاشات أُنْفْس بَقِيَْء ألا ومَنْ أكله الحقُ فإلى الجنة. 
ومَنْ أكَلهُ الباطل فإلى النار. . . وليس أهلٌ الشَّام بأحرص على الدنيا من أهل 
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العراق على الآخرة”'' . 

ومن بين أساليب الفتانين أيضاًء الحديثٌ عن الوحدة والسلام والمحبة 
والأخوة!!!... وكم نرى ونسمعٌ مثل هذه الكلمات والمواقف». التي 
ظاهئها الرحمة» وباطئها العذاب والتّقمة. . . رح د تر ف الاين 
الدولية هذه الألفاظ::.:. والشعوب الست فر و كه ين 
ونْظلم . مود حي البا البل جر ادا وز ورا لكر ا ا 
العناوين ود والايان : تَضِحّ منها الآذاة: والشعارات 0 بها 
العسضنمى و الممدران: 


ويثش علينا أن لا تحوضن أن نعوه .فى غياهب هدة: العتاؤية الزائفة: 
والشعارات الرّاجفة... ونْصم آذائنا عن بكاءٍ الأطفال» وعويل الثكالى. 

فَالَرْقٌ واضحٌ بين الإيمان والكفرء والاستقامة والضلالةء» يقول 
الأمية عاكئاة في رسالة له لركن الفكنة :مغاوية «... أما بعذه 0-5 
وأَنتُمْ على ما ذكزت. من الإلْقَةِ والجماعة. فقُرقٌ بيننا وبَيْدَكُمْ أمس 
وكَمَرْتُمْء واليوم أنّا استَقَمْنا وفُتَثُمْء وما ألم مُسْلِمُكُمْ إلا كزهاً. . .' 

ويقول اكز في خطبةٍ له بعد قتل طلحة والزبير: «بنا اهتدَيتم في 
الظلماع. وتسَنّمثُم ذَرُوةً العلياء . :0 ما لت أنتظرٌ لكم عواقت العَدر. 
و . حل افر حتى سترني عَنكُمْ جلبابُ الدين. وبصّرنيكُم 

ف التق ٠‏ أقمثُ لكم على سئّن الحقّ في جَوادٌ المضّلة. ٠‏ حيث تلتقون ولا 
0 وتكُنفرون ولا تمفوان77 , 
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الى إن أاليت: المراوعة والاجفيال السعفلة عند اهز اللنة: 
لا ينبغي بل لا يجوز أن تَمْتّ من عزيمتنا في محاربتها وإزهاقها. . . 
يقول عَلِتِْد : «أيُها النام» فإِنّي فقأثُ عَيْنَ الفثنة. ولم يكن لِيَجْمَرىءَ عليها 
أحد غيري »؛ بعل أن ماج غيهبها. واشتدّ كلئها. . 8 إن الفتن إذا ثلث 


شَهت: وإذا أذير ثْ ا 7 20 


ويقول عَلَلودٌ في موردٍ آخر: «فنهضتٌُ في تلك الأحداث. جتن زاح 
الباطلٌء ورَّهَقَء واطمأنٌ الدّينٌ وتنَهْنَه(" . 

هذا قليلٌ من مواقفه عَلِكِدِْدْ في شأن الفتنة» ولعدّنا نُوقَّقُ لَبِيانِ المزيدٍ 
منهاء ولا قوة إلا بالله . 


الموقف من رأس الفتنة: 


أخي . ور كبدىئ. من غير الجائز. 3 زعماء الفتنة» يسر حول 
ويمرحول. تقططوة تددن دول عاب . فأهل الفتنة والبغي. من 
أصحاب الجرائم الكبيرة والجليلة. الذينَ عظمَ خطرُهم وتشامّخ يَعْيْهُم 
وتجذّر فسادُّهُمء لا بد عن قلعهم». من أساسهم الذي أسّسواء وطريقهم الذي 
أنتهجوا. . . ولا بد من معاقبتهم. من قبّل وليٌ أمر المسلمين» المؤتمن على 
دينهم ودثياهم. . . ولا بد من صدّهم. ليعتبر المعغتبرون» ويتّعظ المتعظون. 
ؤيامن ‏ المسعضعفون:. ...ولا تسوّل: الانفس لضعافهاء في تعظيم الفتنةٍ 


الغرور. سترئى عنكم جلباب الدين : ما ادعيتموه من التدين . جواد: مفازات . 
المضلة : الأرض يضل فيها سالكها. 

)0 نهج البلاغة : الخطبة 297 ص ١١7‏ . 

(0): .المصتر ننسة» الرسالة 15 طن 201 
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انا فاق ستو تاقري الوق عراقة روا نكة إن 
مُسْتَقْيْلهء ولا تُحْفْظ فيه النفوس . 

ففي ذكر أصحاب الجمل» يقول الأميرٌ أميرٌ البيانء عليه السلام: 
«فقدموا على عاملي بها وخرَّانِ بيت مال المسلمين» وغيرهع من اهلها ٠‏ فقتلوا 
ظائقة :ضرا »:وطائقة عدوا فوالله لو لم يُصيبوا من المسلمين إلا رجلاً واحداً. 
مُعْتمدين لقتلهء بلا جرْمٍ جرّة لحل لي قتلّ ذلك الجيش كُلَهِ إذ حضروه فلم 
ينكرواء ولم يدفعوا عنه بلسانٍ ولا بيدء دغ ما أنهم قد قتلوا من المسلمين مثل 
العِدَّةِ التي دخلوا بها عليهم!»”'' . 

أخي العزيز: حتى يعي الناسُ خطورة ما يقومٌ به المنافقون ويُساهموا 
في استئصالهم. لا بد من شن حرب إعلامية عليهم» إظهاراً لمساوئهم. 
انا لخطورتهم... وإلا فلن يعرف النانُ ضرورة ردعهم. وردّهم عن 
بغيهم بالعقاب والحساب. إذ يجب تجنيدٌ المجتمع. كر المجتمع. 
للمساهمة في حرب أهل العدوان» والظلم والطغيان. 

وفي ذكر السائرين نحو البصرة لقتاله. يقول الأميرٌ عَلتكلقِدٌ في بيانه : 
«فقدموا على عملي وخْرَان بيت المسلمين الذي في يديّء وعلى أهلٍ مصرٍ 
كُلّهم في طاعتي وعلى بيعتى ٠0‏ فشتتوأ كلمَتهم : وَأنشدوا علي جماعتهم . 
ووثبوا على شيعتي ٠ ١‏ فقتلوا طائفة منهم غدراً, وطائفة عضو على أسيافهم . 
فضاربوا بهاء حتى لقوا الله الصادقين)0'' . 


وفي ضمن تشكيه عكر من طلحة والزبير يقول: «اللهم إِنّهما قطعاني 


)01( لمرو ال 1 الاي 1 تي لوا ايتترري لبوا يلار 
القتل صبراً: الحبس حتى الموت. معتمدين : قاصدين . 

(0*) المصدر نفسه: خ 518. ص 7191. عضوا على أسيافهم : ا ال لق 
وعدم الاستسلام. 


وظلمانى. ونكئا بيعتي ١‏ وألنًا الناس علئت»”" . 
وق بإظيان لطي عل :لق دادع كول الكل للك را ومسا 


المسلمين : «ألا تَرَوْنَ إلى أطرافكُمْ قد أنتُقِصَتْء وإلى أمصاركم قد افْتُبِحَتْ. 
مه و 00 ظ 

وإلى ممالككم تزوى. وإلى بلادكم تغزى!» . 

رقي خظووة فعاوية ينول ميلم الله عليةه «فى ريال اكنفنة ‏ 
«وأزديت جملا من الناس كتيراء خدعته بغيّك . وألقيتهم فى موج يحول 

و 0 و و و و و 1 
تغشاهم الظلمات. وتتلاطم بهم الشبهات. فحازوا عن وجهنهم ونكصوا.ء 
على أعقابهم. وتولوًا على أدبارهم. وعوّلوا على أحسابهم. إلا مَنْ فاء من 
أهل البصائر . فإنهم فارقوك بعد معر فْتِك وهربوا إإى الله من مُوَارْرَتك إد 
حَمَلتَهُمْ على الصَّعْبِء وعدَلتَ بهم عن القَصّدء فاتق الله يا مُعاوية في 
نفسك. . . فإنَّ الدنيا منقطعة عنك والآخرة قريبة منك. والسلام»”” . 

بهذا الكلام القاطع. وبهذه الصراحة الواضحةء خاطبَ على عَلكَودْ . 
رمرّ الفتنة وشعارها معاوية. . . بل كان منه ظَاِتَئِدُ ما هو أصرح من ذلك». في 
رشالته الزياو ين انمه ععدها ار اد شاوه أن لستترحه و سلجف د كان له 
#وقك عرفت أن العاوية. كتنب للق وال لتقو افاخدرةة فاته هق 
الغسطان. .6 »40), 


هذه بعضٌ صواففه ظاكَلوءٌ من رأس النفاق والفتنة» نجَّانا الله من 
عدوانهم وكيدهم. 


)١(‏ نهج البلاغة: خ ا11. ص 140 . ألَّبا: حرّضا. 

١ 0‏ المفيةان “كيه و الاين 407 اتقفيك: "اقلت توق تعاضر : 

(6) المصدر نفسه: ر5”#. ص .4٠5‏ أرديت: أهلكت. العْيَ: الضلال. جازوا عن 
وجهتهم: انحرفوا عن قصدهم. نكصوا: ارتدوا ورجعوا. عولوا: 'عتمدوا. فاء: رجم 
إلى الضوات :-موازوتك: ماد تلقه: 

(4) المصدر نفسه: ر 44» ص 8١5‏ . يستزل ليك : يطلب الخطأ لقلبك وعقلك . 
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2 فضح الفتنة أماه الناس: 

احى ا عير الوضوحٌ ودفعٌ الشّبّهات والقيناف : عدافية ند أن 
امه واف الفعدة فنا أن تش موب والفقة أهد من المتل . 

فلقد قناع انه فعالن. لأنيائة :و أولياته: :وات تحب "آذ .رتفد وا للقن التو 
انها الآشرائل والنشارع..والطاسعون والختاد» وصبامتووا الضوء: 
والتصدي هذاء بحاجه إلى صبر وأناق وخر وبر سسع» وتصرع وحجي 0 
وإلى الاستعانة بالشواهد من الحاضر واعاو» وبيان الأمور المتشابهات». 
والوقوف في وواحه الضلالاات» وفضح روسن الفتنة ومُعْتقَدِهم. ونهجهم 

وباختصار تجب تعرية أرباب الفتنة أمام الرأي العام. من خلال وسائل 
الإعلام. حتى لا يبقى أي إبهام. في مجتمع الأنامء ولئلاً يُسْلَبَ منهم 
مادم وسسطر أهلٌ الووفئ والهيام. والمدهون يا للوسلام . 

يقول الأميدُ عَلِتلاة : «. . . واغلموا أنٌكمْ لنّْ تغرفوا الوّشْدَ حتى تَعْرفوا 
لذي تَرَكَهُ ولنْ تأَخُذُوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نَقَضَهُ ولن تمسّكوا 
نه . حتى تغرفوا الذي تَبَذه فالتمسوا ذلك من عند أهله. انام عر الولي 
وترت الصال الل اب لامر عي يبري وصَمْتَهم عن 

0 

فيا أخي العزيز: لا بد لي ولك أن نتعاونَ لفضح المتآمرين. 
المعَشعشين في داخل مجتمعناء ولاا عر الى ول للند :أن حيرت عد 
المسؤولية. لأن قمع المنكر وذحضّهُ لا يكونانٍ إلا بتآزرِنا وتعاضيناء وهذا 
واجت علينا كما أفتى الفقهاء. وأقتَ العملاءً. 





010 نهج البلاغة: خ .١141‏ ص .35١9‏ 
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فأهلٌ الفتنةٍ يُغْرُونَ الناسَ بالهوى» وطبيعة الناس ميّالةٌ إليه. 
فيتر عرعٌ الباطل وله حُماتة» ويَضْعْفٌ الحقٌ وقليلٌ أنصارٌةُ؛ ويكتٌدُ الكذِبٌ عند 
أهل الفتنٍء لتزيين مُعْتَقَيِهم وباطلهم. ويفخرون بذلك». وينسبُوتة إلى 
الحئكة والذكاء. والفطنة والذهاء» وهم للحقّ ناصبوا العنداءه وشو د بزياء 
آذائهُم صمّاءء وعَيُونُهُمِ عن الحق عمياءء وهم كل الذافك لأسن دوا 
وأهل الحق والطاعةٍ والمعروف في إعياء. دقلوبهم في منتهى النقاءء 
ونُمُوسهم مُعَلّقَةَ بالسماء. وكلماتهُم كلِمٌ الى لا تَكَفتٌ عن النداءء ويبقى لهم 
أمل ورجاءء مهما بِعُدَ اللقاء» مع الأنصار والأحباء. 


يقولٌ الأميئ عَلِئْلدٌ عن الزمان الآتي: «وإِنّه سيأتي عليكم مِنْ بعدي 
زمانٌ. ليس فيه شَّئْءٌ أخفى من الحقٌ. ولا أظهرٌ من الباطل؛ ولا أكثّرَ من 
الكذب على لله ورسولهء وليس عند أهل ذلك الرّمان سِلَعَة أَبْوَرُ من الكتاب 
إذا تلِيّ حَقَّتلاوّته. ولا أَنْمَقُ إذا حرف عن مواضعه. ولا في البلاد شيء أَنْكَرُ 
من المعروف. ولا أعَرّفٌ من المنكر! فقد نبذ الكتات حَمَلتَهُ.» وتناساة 
حَمَظَتَهُ: فالكتابُ يومئذٍ وأهلهُ طريدان مَنْفئَنَء وصاحبان مُصُطّحبان فى طريق 
واحدء لا يُؤويهما مُوْوِ. فالكتاب وأْهْلَهُ فى ذلك الزمان» فى الناس» وليسا 
فيهم. 500 معهم! لأنَّ الضلالة لا واف اليناى» وإن أجتمعاء 
فاجتممَ القومٌ على الفُرْقةٍ وافترقوا على الجماعة, كأنّهُمْ أئمّة الكتاب. وليس 
الكتابُ إِمامَهُمْ ل ا ا ام شح ولا يعرفونَ إلا خطة ورَبرهُ ومن 
َبْلَ ما ُو بالصالحين كُلَّ مُثلةٍ» وسَمَّوًا صِدْقَهُمْ على الله فِرْية» وجعلوا في 
الحَسَنَةَ عُقَوبَة السَكّة)(' . 

العو . كلدنة الاوز يد العال اش تداق أن عيدكا دافن وان فقن 
لمكافحةٍ الفتن» وتبصير الناس بهاء لنتعاونَ جميعاً لردعها والقضاءٍ عليها. 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة لا ص 7١5‏ . أنفق: أكْثد رواجاً. زبره: كتابته. مثّلوا: نكلوا. 
الفريّة : الكذب . 
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وَأَنُ الفتنة في مهدها: 


كل وح كن ستيحات لحرو د محري الى ملاعل جرد 
للاهتزاز والاضطراب». لسبب داخلي أو خارجي. وأخطرُ الاهتزازات. 
وأفتك الاضطرابات» تلك التي تكون من الداخل» ومن أهل البيت الواحد»ء 
الذي يُفترضٌء أن يُعَاضِدَ بعضه بعضاًء ويُساندَ جُزءٌه الآخر. . 

وهذه الظاهرةٌ الخطيرة» والحالة المريرة» اصطَلِحَ على تسميتها 
بالففنة ... بروقعناها لق التخراق وو الاكااة والمسية : ظلى نا قدا 

هذه الفتنة يجب وَأدُها في مهدهاء وخنقّها في بَذْئْهاء لأنها لو كبُرتْ 
وشنايك» ببطنت وهابت. . . . فهي عدو داخلي» عارفٌ بالأسرار مُطْلعٌّ على 
الأخبارء خبيرٌ بالأشخاص والمواقع, مُميّرٌ بين القوي والضعيف. والغاوي 
والعفيك ع يعرف المقاضا «القطيزاكة والمواط 'الجليلةتى :«الاسير 
تروت يم عار مي رسكن السيكارء عمجي حا ين اتا 
وتُصبحَ 0 تصعبٌ الإحاطة بها. . . فهي غاوية باغية» مشؤومة ناعية: 
الخراث” عسليا». :والدهال طرينيا». قدي .يق القدل. عو القال» . والدفاهء 
والنان: 

والقفنة كيذا نقد تظير ةا يقلطلك أنيا فير ل تعيوة :ناذا 
بها كبيرةٌ نُورِتُ العلقم المره . . . تظن أنها انتهت مح حت المكاد» نذا ب 
حاضرةٌ في كل آن... الأول من البغاةء يُمِهّدُ للثاني» والثاني 5 
الغالقهم .م .وقليل من سل فقها.وتصان من كيدها 

رجالّها متنافسون.ء وأركانها متباعدون» يجتمعون عند المصالح 
الصغيرة» ويتهرّبون عند القضايا الكبيرة» تحسَّبْهُم جميعاً وقلوبُهم 

يُخيّل إليك أنهم رجل واحدء وحقيقتهم رجال متباعدون. 


بحريل 


متكالبون» دنيئون» متلاعنون» مُتباغضونء هم أخطر على الدين من أعدائه. 
لأنهم يُفدقونَ بين المرء وأخيه. مه 0 وارحافة وبئليه )2 وعشيرته العو 
تؤاواية: مو إذا استمحلت الفتنة فعلى الإسلام السلام» في بلاد الإسلام . 


في نهج البلاغة المبارك» يُحدَّرٌ الأميرء عليه صلوات الخبير البصيرٍء 
مزه الفتنة الدفينة: 7 قد اتير في أيّ وقتٍ دون سابق حساب. 
فيقول عمد : «ثم إِنّكم مَعْشَرَ العَرّبء أغراضٌُ بلايا قد اقتربّث. فائقوا 
سكرات التَّعْمةِء واحذروا بوائق التّقَمقٍ وتثيّتوا في 0 العشوة واغوجاج 
الفتنةِ عند طلوع جنينهاء وظهور كمينهاء وانتصاب قُطبهاء ومدار رحاهاء 
تبدأ في مدارج خفيّةٍ. وتؤول إلى فظاعة جليّة) . 
«شبابها كشباب العُلام. وآثارُها كآثار السّلام يتوارثها الظَلَمَةُ بالعهود! 
أولّهُمْ قا قائدٌ لأخرهم. وآخْرُهُمْ معد لهم . يتنافسون في دنياً دنية» ويتكالبون 
جيفةٍ مريحةٍ. وعن قليل د يترا لتاب من المتبوع. والقابَدٌ من المقود. 
وه بالبغضاء.ء ويتلاعنون عند اللقاء. ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتئة 
الرّجوف» والقاصمّة الزحوف. فتزيغ قلوبٌ بعد استقامةٍء وتضِلٌ رجال بَعْدَ 
سلامةٍء وتَخْتَلفٌ الأهواءً عند هُحُومِهاء وتلتسن آراءٌ عند تُحُومهاء مَنْ أَشْرَفَ 
لها قصَمَنْهُ ومَنْ سعى فيها حَطَمَيْهُ يتكادمون فيها تكادمَ لمر في العانة قد 
اضطرّب مَعَقودٌ ذ الحَبّل . ٠‏ وَعمِيَ وحجَه الأمرء تغيض فيها الشكف: وتنطقٌ فيها 
الظَلَمةٌ. . ع في غبارها الوؤُحدانٌ» ويهلك في طريقها الرُكبان» ترِدُ بر 
القضاءء وتَحْلْبُ عبيط الدّماء. وتَثْلِمُ منارٌ الدين» تقض عَقَدَ اليقين. نت 
منها الأكياسن. ويَديرُها الأَرْجَاسس . مرْعادٌ ميراق». كاسِفَةٌ عن ساق» َقَطَعْ فيها 
الأرحام. ويُّفارَقٌ عليها الإسلام. َريّها سَقِيم وظاعِنها مقيم) 0 


)١(‏ نهج البلاغة: خ .1١65١‏ ص .»5١9‏ قتام العشوة: عدم وضوح الرؤية. شبابها: نموها. 
والسّلام: الحجارة المسننة الصلبة. مريحة: ذات رائحة نتنة. يتزايلون: يتفرقون. 
الرجوف: المخيفة. الزحوف: السريعة الانتقال. نجومها: ظهورها وبروزها. - 


ون 


انتهى كلؤنة. غلية:. .صلوات» الى الرحيم . . . وفل2 كن “يجنتهين 
التوضيح»ء علامات الفتنة» وضرورة ردعها في مهدها... ونختم بقولٍ 
له عقتئلاة يدل على مقدار ثباته ويقينه عند البلاء والامتحان. يقول: «ما 
شككثُ في الحقّ مُذ أريئهُ! لم يُوجسن موسى شاد خيفة على نفسه. بل 
أَشْمَقَ من عَلَبةِ الجُهّال ودُوَلٍ الضَّلال!)27' . 


- يتكادمون: يعض بعضهم عضا .. العانة : قطيع الحمر. تغيضص: تغور وتختفي . 
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الباب الرابع 


السياسة الإسلامية 
في مواجهة البدع 


السياسة الإسلامية فى مواجهة البدع 


ِنَّ الواجبات في عصرنا هذاء وفي كل عصرء إقامة شريعة الله الغدّاءء 
ألتي بُعِث الأنبياءً لها حاملين» وجاهدوا دونها باذلين» وضحوا بكل شيء 
وهم بلواء الحقّ مُعتّصمون . 

هذا الفرض الإلهئٌ لا يكون إلا بمنازلةٍ البدعة والانحراف». ومناهضة 
الرَيِْ والوّدة. فكلّ شيءٍ في القول أو الفعلء في المجتمع أو السياسة. . 
خالف ما أنزل الله تعالى» هو أنحراف وأنجرافٌ إلى الجاهلية وألبغي. . . 
وإِنْ نَصَرَ ذلك الحكامٌ وكثيد من الناس» من طالبي السلطة والشهرة. ذلك أن 
حلالَ محمدٍ حلالٌ إلى يوم القيامة» وحرامّةٌ حرامٌ إلى يوم القيامة... ولا 
نَنمْعُ في تغيير ذلك. شعاراتٌ الانفتاح والتعايش والسلام والحضارة. . . فالله 
الى أعذ باعراو كيس بومصيير لهالميو عن ١‏ الببدلمين ولحاي كبر مده 
فالشعاراتٌ المختلفة تخضمٌ لحكم الإسلام» والإسلام لا يخضمٌ لأمرء ويعلو 
ولا يُعلى عليه... وتبقى كلمة الله أبداً هي العلياء وكلمة الذين كفروا 
الفنليم. فيا عله التعار ابت وتعدورت الشرورناته: 

يقول الأمير ظَلِتِدلِدْ مخاطباً عثمان: «فاغلمٌ أنَّ أفضل عباد الله عند الله 
إمامٌ عادل. هُديَ وهدّى. فأقام سُنّةَ معلومة» وَأَمَاتَ بِذْعَةَ مجهولة» وإنَّ 
السّنن لتَيرَةٌ لها أعلام» وإنَ البدّعَ لظاهرةٌ. لها أعلام؛ وإنَّ شرّ الناس عند الله 


١ / 


إمامٌ جائْدٌ ضلّ وضل به فأمات سُنّة مأخوذةً. وأحيا بذعة متروكة. . .)30 . 

وفي يَبِيَانِ طَلَبِهِ للحكم ظَلَِيدْ يقول: «.. . اللهم إِنّك نَعْلَمُ أنّه لم يكن 
الذي كان منّا منافسة في سلطان, ولا التماس شيءٍ من مُضولٍ الحُطام. ولكن 
لِنَرِدَ المعالِمَ من دينك. وتُظهّر الإصلاحَ في بلادك» فيأمَنَ المظلمون من 
عبادك. وتقام المُعطّلةَ من حدودك . 1 ا 

فيا أخي. عندما نريدٌ أن نتحرك لنْقِئِمَ واجبّ تعظيم شعائر الله تعالى. 
في إقامة الحكمء ومحاربة البدعَةٍ. . . لا بد لنا أن ثميّرٌ بين القانون الحق من 
الباطل. . . وبين الشريعة المُقسَّنةَ» والقانونٍ المُشرّع كَذباً وبهتاناً» ولا بد من 
معرفةٍ بدهاقين السياسة. وإلمام بأبالسةٍ السلطة. والاعييب ونّمئهم ولمزهم 
رمرم 

كنا لاد عن الأخاطة بالاعيت؛ السسافة نو البياسيية "اللاقنية الأذهيم 
العابثين. المسسين لور فتجاهدهم به جهادآ كيرا كان عند ربنا 
منظوراً. . . فئديّنُ السياسة» وتقومٌ سياسة الدين والشرع الحنيف في أرض 
الال ْ 

يقول الأمير غلك : «.. . واعلموا أنّكم لن تَعْرفوا الوْشْدَ حتى تَعْرفوا 
الذي تَرَكَهُ. ولن تأخذوا بميثاق الكتاب. حتى تعرفوا الذي نقَضَهُ. ولن 
تمشكوا به بحس تفرنو ا الذى تدم فالتمسوا ذلك من عند أهله. . . 7" . 

وحول الانحرافات الحاصلةٍ فى الأزمنة المتأخرة. يقول عََيْلاةِ : «وإِنّه 
سيأتي عليك من بعدي زمانٌ. ليس فيه شيخ أخفى من الحقٌء ولا أظهر من 
الباطل . ولا أكثرٌ من الكذب على الله ورسوله. وليس عند أهل ذلك الزمان. 
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سلعة. أبور من الكتاب إذا تلىَ حقَّ تلاوّته. ولا أنفقٌ منه إذا حُرَفَ عن 
مراضيعة واد دصي 01 من المعروف. ولا أَعْرَفُ من المُنكر! فقد فقد 
ند الكنات حَمَلة : :وتناناء خنظتة+قالكعاث وقد :وأهلة "فى :ذلك الومان: 
في الناس . وليسا فيهم. ود وي م . فاجتمع القوم على الفرّقةَ. 


وافترقوا على الجماعة. كأَنَهُمْ أَتَمّدٌ الكتاب. وليبس الكتات إمامهم. فلم يبق 
00 


عندهم منه إلا أسمة 
فهلْمَ يا أخيء إلى إقامةٍ الدين» بعدما دخل فيه ما دخل. ودخل مرحلة 

الخطر . 

جاده وأعلةاان از ف تنما اواهاها: تكونٌ المُصيبة به علي علي أعظم من فو 

ولآييكُم التي إنما هي مَنَاعٌ أيام قلايل. وول هلها نا كانه كما ردول الشَرات» 

أو كما َتَقسْعْ م السّحات» ان ساح طون الباطل وزهق. 

واطمأنَ الدينٌ وتَتَهْنّه)'" 


لزوم مبايعة ولي الآمر وإطاعته: 

إدعة أهم مُمَوّمات النجاح والانتصار. اكه ماء اق لشعب معيّن. 
لزوم طاعة المائك المفووضن الطاعة. والذي احتمعت الأحه تعن ان للقي 
وغالعه وزو اعد فيد لله وإتعاخضة بوكص تنه لأ مور البسالمين. 

ورا الناة والطامعون وأهل المصالح. افثنا بعون إذا لتقتو مصلحة في 
ديك ويتكتوة. 1ذ| الم ريسلوا إلى اماريهيية ولم تتحمّق غاياتهم . مف افق أخيم 
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سلوكيّاتهم : التودد رياء. والطاقة ظاهراء والتحيّتُ ا والتبسّم 
أسطناعا ‏ ... فإذا ما سنحت الفرصة لتمرير مآربهم. انقضيوا دون فى ولا 
إدراكِ لعواقب الأمورء وأْقَحَمُوا معَهُمُ البسطاءَ من الناس» والمغمّلين 
والهمّجَ الوَعاعَ . . . الذين يَحْسَبُون أنهم يُخسِنون صنعا. 
1 لش الم بون ل لا بد من وضعء حدٍ لأمرهاء 
ِ بات ا ل 
وخطهةٍ لجَبْهها وَلجَمهاء وتوقيفها عند حذها. 

ا ا 0 ا 
2" نكثوا بعهدهم مع أمير المؤمنين غَكْلادٌ عند خلافته» على الرغم من 
إقرارهم بها باديّ الأمر. . . يقول 92د : «إنه بايعني القومٌ الذين بايعوا أبا 
بكر وعْمَرَ وعثمانَ على ما بايعوهّم عليهء فلم يكن للشاهد أن يختار. ولا 
للغايّب أن يَرُدَّ وإِنّما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإِنْ اجتمعوا على 
رجل . . 6 وم اقاماء كان ذلك لله رضى. فإنّ خرج عن أمرهم خارج. 
طن أو بذع ردٌّوه ليما رح منه ٠‏ فَإنْ أبى قاتلوه على اتَباعهِ غير سبيل 
المؤمنين. اك و" وى ل ات 


9 تعن الجا اكيت الإعلامٌ المعادي مداه في إِظها. .صه 


3 
0 كم 


على مصلحه ' ا 


كانه بدافع عنهم دوك ار المفروض المنا م علا 
فين قنواك النفاء قى عند آهل الشقاق . 


وليس بالضرورة حضورٌ كل المسلمين للمبايعة» بل هذا مسنحيل 
الوقوع. . . فيُكتفى بأهل الخبرة والورع ومحل نظر الناس . 

فعندما يذكر مولانا علي َكلذ رسول الل كلاقة يتطرق إلى مَنْ له أهليّه 
الخلافة والإمارة والتصدي . . . بالمسولة جد ولشتن كل راعب بها 
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قادراً عليهاء ووجودٌ الرَعْبِةِ غيرُ كافيء لتحصيل القذرة أو النجاح. . . 
يقول عَليكدُ فيمن هو جديرٌ بالخلافة والقياة: «أيّها الناسُ؛ إنَّ أحقّ النّاس 
بهذا الأمرء أقواهّمْ عليه. وأَعْلمُهُمْ بأمر الله فيه؛ فإِنْ شَكَبَء شاغِبٌ استُعْيبَ» 
فإن أبى قُوتلَء ولعَمْريء ليِنْ كانت الإمامة لا تنعَقدٌ حتى يَحَضُرَّها عامّة 
الناسء فما إلى ذلك سبيلٌ» ولكن أَهْلّها يحكُمُونَ على مَنْ غاب عنهاء ثم 
ليس للشاهد أن يرجع. ولا للغائئب أن يختار. ألا وإني أقاتل رجُليْنِ : رجلا 
ادّعى ما ليس لهء وآخَرٌ مَنع الذي عليه»"''. 

ومن صفاتٍ المتصدي للخلافة أيضاء أن لا يستزيدَ بكثرة الناس حولة 
إيماناء وبقلّتهم شكاًء بل دينّهُ ويقيئُهُ واحدٌ في شتى الحالات. كما يقول 
الأمير عَاِتَدوْدٌ في رسالته الجوابية لأخيه عقيل بن أبي طالب : «وأمَا ما سألتَ 
عنه من رأبي في القتال. فإنَّ رأبي قتالُ المُحلِين حتى ألقى الله لا يزيدُني كَثْرةٌ 
الناس حولي عِرَّة ولا تفرّقُهُم عنّى وَحْشة. . .)0". 

هذا رأيّه كود في المبايعة»؛ وصفات ولي الأمرِء ونَهْجَهُ الحاسم في 
ضبطٍ الأمور» واستتباب الأمن . 


هه 


ف 


نزاهة الحاكم العادل: 


عندما ننظر إلى التاريخ السياسي للأمم؛ وسيرة حكامها ووزرائهاء نرى 
عند أكثرهم تحيّراً إلى القبيلة أو العشيرة أو الأقرباء. .. ولو كان ذلك على 
حساب مصلحة الشعوب وملايين البشر. . . 

والسلوك السياسي للحكام. من الغابرين والحاضرين» من السالفين 
والقائمين... ترى فيه وقفات وهنات تُشْوَّهُ سلوكهُم عندما ينحازون أو 
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يتعصبون لقْرِيبٍ ماء فيُسْندِون إليه بعضّ المناصب الهامة» ويُطلقون يده في 
الأترا العامة قل روي وناحد واتط ور وكات الغال رات 1ه 

وإذا استعرضنا حكامً المسلمين مثلاً في زماننا هذا باستثناء الجمهورية 
الإسلامية لاندري مَنْ نَسْتثني ومن تُنرَّهُ. .. فالكل يتعامل مع الكل» كأنه 
يلد فى الأرضنة ركان الأقياة بو الأعناة والأموال. و الفروات و لحان ليت 
له ف مذها كننتها مشاه شيك يشام ون بوكر بجر لذن مح اخوة واولا 
عم وخال وقريب وابن عشيرة في طغيانهم يعمهون. 

وما هذا خُلَّقُ الحاكم المخلص كما نرى في توجّه أمير المؤمنين 06م 
في نهج البلاغة» مكافحاً هذه الآفة في طريقة الحكم والحكام» رافضاً فكرة 
المحسوبية والأزلام» مستنكراً نهجّ التسلط للأعوان. . مقيماً حدّ الله على 
القريية افيد وعلى الغريب والصديق. وشعارٌهُ في كل ذلك: «الذليل 
عندي عزيرٌ حنَّى آخذْ الخد لَه والقوىٌُ عندي ضعي حنَّى آخُذَ الحقّ منه. 
رضينا عن الله قضاءهء ال 

ومن أبرز المواقف المشهودة والفريدة والخالدة له عَلِمٌ في هذا 
لجالج عدن حاف اوم طقن . بطل عتم وا ل" 1 لبد :له قرت نوكا هال 
بيت المسلمين, أو مال الناس . . فماذا فعل الأمية عندها؟! . 

لنستمغ إليه» يتحدث بنفسه فيقول: «والله لقد رأيثُ عقيلاً» وقَدْ أمُلق 
حتى استماحني من بُرَكُمْ صاعاً. ورأيث صِبْبَانَهُ شّعْثَ الشُعُورء غَبْرَ الألوان؛ 
من قرم ؛ كأئّما سودت وُحَوهْهُمْ بالعظلم. وعاودني مُؤكُداً. وكرّر علي 
القول مُردّدآً» فأضغيثُ إليه سَمعيء فظن أن أبِيعْهُ ديني. وأتَبِع اده مُفارقاً 
طريقتي. فأحمَيْثٌ له حديدةً ثم أَدْنينُها من جسمه لِيَعْتير بهاء نص ضبنيح 
ذي دنفي من ألمهاء وكاد أن يحترق من مَيِسَمِهاء فقّلت له: : كلتك النواكلٌ يا 


.574 نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 
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عقيل! أَتَئْنُ من حديدةٍ أحماها إِنْسانُها لِلعِبهء وتَجُرُني إلى نار سَجَرَها جبّارُها 
لِعَضَبه! أَنَيْنُ من الأذى. ولا أَيْردُ من لظى؟ !200 . | ْ 

فانظز يا أخي ماذا فَعَلَ الأمير بأخيه عندما طلب منه قليلاً من مال 
المسلمين. . . على ما هي حالة عقيل من الفقر والعوّز والحاجة... وعلى 
ما عرف عن الأمير من رهافة الجس» والرحمةء والرأفة» والشفقةء وصلة 
الرحمء ومساعدة الفقيرء وإرواء المحتاج» والإيثار على النفس . 

فالحاكمٌ والمسؤول هو القدوةٌء وهو كملح الأرض. .. إذا فسد فمن 
ذا الذي يُصلِحُهُ؟ بينما مُهِمّتَهُ الأساسية» إصلاحٌ الناس . . . 

يقول عَلِتدمُ في توبيخ أصحابه: «... وإِنّي لَعَالِةٌ بما يُصْلِحُكَمْ 
ويُّقِيم أَوَدَكُمْ ولكتّي لا 0 إصلاحَكُمْ بإفسادٍ ود وعم 
كَمَعْرِقَتَكُمُ الباطل» ولا نَبْطِلونَ الباطِلَ كإبطالِكُمٌ الحقّ!)”"'. 


واس و 


ويْبيّنُ علِتئلةٌ في نص آخر مدى حسمه وجدَّيته في أخذٍ الأمورء أَخْدَ 
قائدٍ خبيرء بصيرٍ في عواقب الأمورء حريص على مصلحة أتباعه ورعيّته 
فيقول لتر : «وليس أمري وأمرٌ كم واحداً. إني أرحكم لله وأنتم تريدوننني 
لأنفْسِكُمْ. أيها الناس. أعينوني على أنفسكم. وأَيْمُ اللى لأنْصِمَنَ المظلومً من 


وو 


ظالمه. ولأَقُودَنَ الظالِمَ بخرامَته حتى أوردّة مَنْهَلَ الحقٌّء وإِنْ كان كارهاً)”"' . 


وفي نص آخر يقول ظَِتيلدِ : «. . . فإنْ أنتم لم تستقيموا لي على ذلك. 
لم يكن أحدٌّ أَهْوَنَ على مِمَنْ اعوج مِنْكُْء ثم أَعْظِمُ له العُقوبّة؛ ولا يَحِدُ عندي 
فيها 5< 8 0 

2 زر .اث اه . 
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وفى نُضْرةٍ الحقٌّ مهما كان مكلفاً يقول عَم مشترطأً على مَنْ بايعه 
للطاعة: «... واغلموا أني إن أَجَبتَكم ‏ ركبث بكم ما أغلم. ولم أضغ إلى 
قول القائل. وعتيهة العاف 0 

ويقول عَقِءة : «... وإنَّى لَمِنْ قومء لا تأَحُذّهُمْ في الله لومة لائم. 
سيماهُم سيما الصٌَّدّيقينء وكلامُهُمْ كلامٌ الأبرار... قلويُهُم في الجنان. 
وأحِسادُهُم في العمل. . .70 . 


تواضعٌ الحكام في حياتهم الخاصة: 


الحياةٌ الخاصة التي يعيشها الحكامٌ والزعماءً» أكتَّدُ الأمور أستفزاز 

لعامة الناس» وخاصة مُسْتضعفيهم. 
و و 0 و ع 

والحياة الخاصة هذه تختلف بحسب سلوك ولق وادب هذا 
المسؤول» كما تتختلف بحسب مجونة وفسْقه واتحرافة..: 

فبعضّ المسؤولين عون وزناً لدين أو مدأ أو عادة اوحرف كي 
الناس. . . وبعضهم الاخر يُظهِدُ شيئاً ويُبْطنُ ما يُخَالِفٌ هذا الشيء... 
وبعضّهم يتحيّنُ الم صَ للوثوب على الحرام أو يُظْهِرُ رفاهية وترفاً مبالغا 

وهناك فئة لها صلة بالدين والالتزام»ء أو تحترمٌ مشاعرٌ الناس 
_ 7 ماع شو . 0 -. إءع وه لس ]وى فير _ و 
ومتاعِبّهم. وتشعرٌ ولو نسبيا مع فقرائهم ومعسّريهم... ومع ذلك زبما تبالغ 
فى اثاث منزلها أو طريقة عيشهاء سعيا منها لمجاراة المجتمع . أو تقليد 
الزعماء» أو رغبة زوجةء أو غفلةِ بشر. . . 


20 نهج البلاغة: خ 217 ص .١١1‏ 
() المصدر نفسه: خ 197. ص 75860. 
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المهم أن الحاكم أو المسؤول ينبغي أن يكون متواضعاً. هذا ما تفهمه 
من نهج البلاغة . ْ يي د دنم إذا 
وصل إلى قمةٍ المسؤولية». لا مناص له أن يُقَدَرَ نفسّة بأفقر الناس. فى 
مجه .وها ف دور السرراة راتس انار س1 جور 


فَلْتَنْظِمْ إلى حياة مراجعناء وكبار ع عُلمائنا المخلصينَ عبر التاريخ . إلى 
حياتهم الخاصة. إلى منازلهم. وأثائهم. ومكاسبهمء. وفُرْشِهمء ونوعية 
طعامهمء فهم فُدُونا بعدما اقتدوا بالأمير سيك . . 

ولأأيعتى هتاه كما قد ينيج البعمل الزهة عطاءء. لآ يعتى هذا إظهاز 
الفقر والفاقةٍ والعوز والحاجة. . . أو لبس الثياب الرثّة» أو إهمالَ الظاهر. 
أو ترك النظافة, امفيك الاين د فهذه أمورٌ مَنْهِىٌ عنهاء بل ورد التأكيد 
على التنظيم والترتيب والتنميق والتنظيف والتجمُّل وإظهارٍ النعمة» كل ذلك 
من غير إسرافي ولا تبذير» ولا صرف في غير محلّه أو نفقةٍ لا لزوم لها. 

يقول أميرُ المؤمنين وخليفة المسلمين وصاحبٌ أعلى منصب في دولة 
الموَحَدِينء يقول لعامله ونائبه على البصرة: «ألا وإِنَّ لكل مأموم إماماً 
يقتدي به» ويستضيء بنور علمه. ألا وإِنّ ! إباك داكي من دا بطمريه. 
ومن طُمُمه بِقَرْصَيْهِ. .. فوالله ما كتَرْتُْ من ذُنياكمْ رتبراء ولا ادَخَرْتْ من 
0 وَراً ولا أعدَدْتُ لبالي ثوبي طِمْراً (أي ثوباً). ولا خَرْتْ من أرضها 
شِبْراً. .. ولو شِئِتُ لاهتدَيّتٌ الطريق إلى مُصَنَّى هذا العسل. ولباب هذا 
القمْح. ونسائج هذا القرّ. ولكن هيهات أن يَعْلِبي هوايَء وبقودّني جشعي 
إلى تخي الأطعمة. ولمل بالحجاز أو اليمامةٍ مَنْ لا طمع له في القُرْصِء ولا 


ص 


عَهّدَ له بالشبع . 
«أأقنع من 599 يقال : هذا أمير المؤمنين» ولا أشاركُهُمُ في مكاره 
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الدَّهْره أؤْ أكون أُسشوةً لهم في جُشُوبة العيش. فما خُلِفْتُ لِيشغَلني أكل 
الطمّاتء كالبهيمة المربوطة, همِّها عَلفُها. ..)20. 

هذا رأيٌ الأمير كو في الحاكم والمسؤول... فهل سمعنا أو 
فهمْنا؟!. 

هل سمعتٌ عنه عَقِتئلِدْ وهو الرجلّ الأول على رأس السلطة في الدولة 
الأنبلاسة وتحفت لرائه ملاع النشترة :ومقات الالالف مق الأميال و الألوف 
المولقة عن الستود ره إشار قيب ء »فل شيع ته انشريرقة 5 1 يعنما 
فُتقَثْ. . . يُكررٌ ذلك لمرات عديدة؟! . 

يقول طَلكَكلة : «... والله لقد رفَّعْتُ مِذرّعتى هذه. حتى استحييث من 
راقعهاء ولقد قال لى قائل : ألا تَنِذُها عنك؟ فَقُلْتْ : أغرْب عنى» فعِنْد 
الصباح يَحمَدُ القوم ا ش 

وعندما قال له عاصم بن زياد الحارثي : يا أمير المؤمنين» هذا أنت فى 
خفونة. تماق بوكقورة ماكللة اندرى بوكان خاضهما .يريد التسدل 0 
فقال يَ3ئةْ في كلام يجب أن يُعلَّنَ في صدر كلّ قاعةٍ من المجالس النيابية 
والوزارية ومجالس الشورى في العالم» قال عَلكمِْةْ : «. . . إِنّي لست كأنت» 
نَّ الله تعالى فَرَضَ على أئمة العدلٍ أن يُقدَّرُوا أَنفْسَهُم بِضَعَمَةٍ الناس. كيلا 
يتبيغ بالفقير فقَرُه)” "2 . 

وفي تواضع نومه يقول عَلِتيلِدُ : «والله لأ أبيت على حَسَكٍ السَعْدَانِ أو 


010 نهج البلاغة: ر 15 ص .54١١‏ طمَرَيْه : ثوَبِيْه . التبر: خلاصة الذهب. الوفر: المال 
الكثير. المَز: الحرير الطبيعيى. جشوبة العيش: خشونته . 

(6) المصدر نفسه: خ .١1١‏ ص 555. المدرعة: الكنزة. اغرب عنىي: ابتعد واذهب 
عني . عند الصباح يحمد القوم السرى: مثل يضرب للذي لم يغفل عواقب الأمور . 

(9) المصدر نفسه: خ .7١9‏ ص 575. كيلا يتبيّغ بالفقير فقره: كيلا يهيج به ألم الفاقة 


أَجَرَ في الأغلال مُصَفَّداً. أحبٌ إلىّ من أن ألقى الله ورسولة يوم القيامة . ظالماً 
لمعمل العباد. وغاصياً لشيء وف الحطام؟ وكيف أظلم أحداً لتفس يُسْرِعٌ إلى 
البلى تُمُولهاء ويطول في النَّرَى ولي 


الإمام قدوة في حرب المفسدين: 


الإمام العادل: قدوةٌ في كل شيء: في شجاعته وجهاده وجرأته. 
كما في تقواهٌ وخشوعه وعدله. . . فهو المثل الأعلى بين الناس. . . وهو مَكَلُ 
النبيّ في أَمتهء والمثلٌ للمجتمع» كما كان رسولٌ الله ييه . . . جريئاً شجاعاً 
مقداماً. لا يُداهنٌ ولا يهاونُ»ء لا يجين ولا يُساومٌ» الأمينَ على الأمة 
ومستقبلهاء على الأجيال ودينها. 

وإذا كان الإمام كذلكء تَيَهُ الأمة ل مُجِيّشة لنْصرَتهِ؛ ومُجيّشة كلّ القوى 
كل القَوَة المتوقرة والمتاحة. . . . 00-5 عندها الجماهير حولة: فِيشْتَلٌ 
ساعد الحق. ويُزوى وهم الباطل إلى غير رجعة . 

يقول الأمير عَلِتِدَ في خطبةٍ له: «وأَيْمٌ الى لقد كنت من ساقتهاء 
حتى تولّتْ بحذافيرهاء واستوسقّث في قبادهاء ما ضَعْفْتُء ولا جَبْنْثُء ولا 
خُنْتُء ولا وَهْنتُء وأَيْم الل لأبْقَرنَّ الباطِل. حتى أْخْرِجَ العن ميد 

خاصرته !2900 , 

وفي دوره وتاريخه وجهاده ومواقفهء يُشير علد إلى ثبات جتانه 
وقوة قلبه. ورباظة اهمه وهدود تنه بوم ” همّته» وقوة شكيمته.» حتى 
وأنت تقرأ النصصّ تشعر بحماس يسري في جَسَدِكء ويسبَحٌ في أطرافِك 
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ويمحُد في شرايينكَ» فيقفُ شعرُ بدنك مع كلامه» سلامٌ الله تعالى عليه. 


قرول ل ذاكراً فضائَلَهُ وعفد وا لمان بعد وقعة النهروان: (فْثَيْتُ 
بالأمر حينَ فشلواء وتطَدَّعْتُ حين تقبّعواء ونطَقْتُ حين تَعَْعُوا ومضيثٌ بنور 
لله حينَ وثّفواء وكنثٌ أَخْنَضَهُمِ صوتاًء وأعلاهُمْ فوتاء فَطِرْتُ بعنانها. 
واستئددثُ برهانهاء كالجبل لا تُحرّكُهُ القواصف. ولا تُزيلهُ العواصث» لم 
يكن لأحدٍ في مَهْمَر ولا لقائل مَعْمَرُ الذليل عندي عزيرٌ حتى آخْذَ الحقّ له. 
والدر شنو طيفنة ع بدن اس الندر مئة رَضينا عن الله قَضَاءَهُ وسلَّمْنا لله 
أمتقم90©. ْ 


وفي موقفب آخرٌ له عَلِكيةٍ يتكلم ويُعبّدُ بتعابير» حتى تخالَ نفِسَكَ 
ا 00 أو كأنّكَ نُقِلْتَ إلى 
ساحة المعركة أو زمانٍ آخرء غير الزمان الذي نحن فيهء لتَسْهَدَ وتُشَاهِدَ 
معركة» تَطِيْحُ بها الرؤوسنئُ بعد لاا يقول: سلامٌ الله تعالى عليه : 
«فأما أناء فوا دون أنْ أغطيَّ ذلِك ضَرْبُْ بِالمَشْرَفيّة تطيرٌ مِنْهُ فَرَاسْنُ الهام. 
وتطِيْحٌ السواعِدٌ والأقدام. ويَفعَل الله بعد ذلك ما يشاء»”" . 

وهذا ا في أستنفار الناس لقتال أهل الشام. وفي إظهار 
شجاعته المميّزة ككل » يُبِيّنْ فضل نفسهء في مقابل جر الفتنة لبني أمية . 
يقول تَلِدْوِدْ «أيها الناس فإني فقأثُ عينّ الفتنةٍ ولم يكن ليَجْتَرِىءَ عليها أحد 
غيري بعد أنْ ماج عَيْهَبُهاء واشتدّ كلبها00 . 

ولا يتنازل علد ولا يجِبُنٌ ولا يُْفْسِدٌ نَفْسَّه بالسكوت والتنازل 


)١(‏ نهج البلاغة: خ لالاء ص .48١‏ تقبعوا: اختبأوا. تعتعوا: تلعثموا في الكلام. لم يكن 
في مهمز ولا لقائل فيّ مغمز: لم يكن فيّ أي عيب . 

(0) المصدر نفسه: الخطبة 75: ص 8" المشرفية: الشّيوف. فراش الهام: عظام 
الجمجمة . 

() نهج البلاغة: الغيهب: الظلمة 


والحرص على المتاع الزائل» واللّذة العابرة الحائلة بينه وبين الجنة 
والرضوان. يقول ظَلِتدودُ في توبيخ بعض أصحابه: «وإني لعالِمٌ بما 
يُصْلِحُكُمْ ويُقِيمُ أودكم ولكنّي لا أرى إصلاحَكم بإفساد نفسي)”2' . 


وهذا ما يجب أن يكون عليه الإمام القائدء في موقفه الرائد. . . 


ضيط النفس من صفات الحاكم: 

إن كتابٌ أميرٍ المؤمنين علي بن أبي طالب ظَمِمْ لمالكِ الأشتر لما 
ولآه على مصرء يُعتبِدُ بحق من أهم الوثائق التاريخية الجامعة لمبادىء 
وأسس الاجتماع والسياسية والإدارة» قياساً مع الفترة الزمنية التي صدر فيهاء 
والأجواء السياسية والاجتماعية المحيطة انذاك . 

لذا وقف الباحثون من عرب وعجمء قديماً وحديثاً... ونقف نحن 
اليومَ أمام هذا الكنز الفريد. والأثر اليتيم في شموله وبابه. . . نقتفي آثارّه. 
ونُمخُص أسرارهء ونغوصٌ فى أعماقه. . . فى محاولةٍ معتبرة وجادة لإنقاذ 
الإنسانية» ونجاة البشرية» من جهلها وظلم الظالمين. 

في البداية يوصيه طَلِكدْوِم بأوامر الله وزواجره. . . في الالتزام بالطاعات 
والمتحيات. .. واجتناب المحرفات» يف السبعادة الشرية الختقيقية النيج 
ورت نصرٌ الله سبحانهء والعزة الإلهية. . وعندها تستقيم امول الدلتوره 
والأخروية؛ وتُعمدُ البلادء ويأمنٌ العباد. 

يقول مولانا الأمير عَلِِكوِمْ في كتابه: «هذا ما أمر به عبد الله علي أميرٌ 
المؤمنين. مالك سن الحارث الأشتر فى عهده إليه. حين ولأه مصّرًّء جباية 
خراجهاء وجهادٌ عدوّهاء وأسصلاح أهلها. وعمارَة بلادها :: 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 79. ص 19 . الأود: الاعوجاج. 
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«أمره بتقوى الله وإيثار طاعته. واتباع ما أَمَرَ به في كتابه : من فرائضِه 
وسْئَنِهء التي لا يَسَْعدٌ أحدٌ إلا بأتباعهاء ولا يشقى إلا مع جُحودها وإضاعتهاء 
وأن ينصرّ الله سبحاتّة بقلبه ويده ولسانهء فإنَّهه جل اسمة. قد تكفّل بنصر مَنْ 
نَصَرَهُ وإعزاز مَنْ أَعَرّة» . 

«وأمرة أن يكسرَ نفسَةٌ من الشهوات. ويَرّعها عند الجَمّحات. فإنَ 
النفسنَ أمّارةٌ بالسوء. إلا ما رحم الله" . 

وهنا يلتفت غَلِتدِدْ إلى الموجّهِ إليه هذا الكتاب, اللفتات الأخلاقية في 
خصوص التقوى» وهي الأصل لكل فضيلةٍ وكَزامة» والصبرٍ. حيث لا تُرجى 
الأمورٌ إلا به. والعفة. وهي ووعة غالة من درجات الصابرين. . . ومَنْ لم 
تتحقق عنده هذه المزاياء فهو بعيدٌ كلّ البعد عن الاستصلاح وإصلاح 
المجتمع بالأمن والتعليم والخدمات» وعن عمارة البلاد بالزراعة والصناعة 
والتجارة والمشاريع العامة . 


0 


ثم يُعقَّبُ علد بتوجيه الوالي الطالب للعدل والقسطء فيرغَبُهُ بأنَّ 
الناس تنظرٌ إليه وهو في هذا الموقع» تماماً كنظرته هو للحكام قبلَهُ» ويقولون 
فيه» ما كان يقوله في الآخرين من الولاة والحكام والأمراء السابقين. .. ولا 
يبقى بين الناس إلا الذكرٌ الجميل» للدلالة على أن صاحبه من الصالحين . . 
فتلك الذخيرة الباقية التي يَنْتفع بها في الآخرة الداد عالقا بع 
محمد وآله الأطهار.. وأنْ الخطورة تكمن فيما يُحَدَّنا به التاريخ» من : 
أكثرية الملوك والسلاطين وغالبيّتهم. من الأشرار والفجار» والعُتاة 0 
إلا الأخيار وهم أقل من القليل... والكل ذاهبون» فقط ما يبقى عدلّك 
وسيرتكٌ» تبقى على ألسن العباد. . . ولا يكون هذا إلا بالسيطرة على الهوى 


0010 نهج البلاغة : الكتاب 7م ص .1751١‏ واكسئر نفسه من الشهوات 50 عند 
الجمحات : كني عن عواها وها عند شنادري 
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وشروره. وكن بخيلاً مع نفسك في منعها عن أخذ الحرام؛ فحيّك لنفسك 
ليس بإعطائها ما تحبء بل يكون في أحيانٍ كثيرة» في حملها على ما لا 
ترضى أو على ما تكرهء ترويضاً لهاء قربة إلى الله تعالى... ولن تكونٌ 
حاكماً عادلاً بغير ذلك... وكن يقظأً دائماً مع نفسك فيما أحبّثْ أو 
كرِهّتْ. . . وهذا هو الإنصاف . 

يقول الأميرٌ طَلِتئودْ لحبيبه المخلص مالك: «ثم أعلمْ يا مالك. أنّي قد 
وجَّهْتُكَ إلى بلادٍ قد جرّثُ عليها دُولُ فَبْلَكَء من عدلٍ وجَؤْرء وأنَّ الناميّ 
اروس اعرد اب عر ص اكت كر يمي انور لد قد ك» ويقولون 
فيك ما كنت تقول فيهم. وَإِلْما يُفكد ُستدَلٌ على الصالحين بما يُجز زي الله لهم على 
ألسن عباده فليكَن أحبّ الذخائر إليك ذخيرةٌ العمل 586 ٠‏ فأملك هواك. 
ول ونا لاد لاع فإنّ الشّحّ بالنّمس الإنصافُ منهاء فيما أحبّتْ 
أو كرمّث»""' 


الرأفة والرحمة من صفات الحاكم العادل: 


ا ل ل ا الات 
يحتاجها الحاكم لثباته ونجاحه . 

وكم نرى حكامنا بعيدين عن هذه الصفات». وكم منهم ما إن يستلموا 
الحكمّ حتى يتغربوا عن هذه المكارم وأهلهاء ويخطوا خطى فرعون وحزبه 
ونظائره فى التسلط والتعجرف والتكبر والغرور» إذ إن أكثرهم لا يسودون إلا 
بالجيوش والجنود. وكثرة السجون». والإرهاب والتعذيب... دك لا 
تجد واحداً منهم ينهج نهجّ الصالحين في العفو والصفح والحبٌّ لمواطنيه. 
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حتى باتت حال المسلمين على ما هي عليه من الضعف وتكالب الأمم 

فهل هذه كانت حالّنا لو كان الخاكم في البلد الإسلامي يتعامل مع 
رعيّته على أنهم أصدقاء وأحباء وأقرباء. . . فيكون عونا لهم» ويكونوا عونا 
له يسنْدٌ بعضهّم بعضاً كالبنيان المرصوص . 

ماذا لو كان الحاكم كما وصف الله تعالى نبيّه في القرآن الكريم حيث 
١ .‏ ونه س 2 - و وه 8 ا د همهي )١(‏ 
قال : «عَزِيْرٌ عَليْهِ ما عَبثّم ؛ حَريص عليكم بالمَؤمنيّن رَوْوْفَ رَحٍِ 0 

أخى. كيف لا يسود الحاكمٌ المشعِرٌ لقلبه بالرحمة للرعية والمحبة 
واللطة فلك 1 تغاة قوتة و اه كالبهائم فيخطف 3 1 ويُهدّد 
رم ويُقلقٌ راحتهم حتى لو اخطأواء فهم بشن يُخطئون» ونحن بشر 
0 وعا الصو عير اوخال” وهم يطلبون العفو منا. . فلتغطهم 
2 ان طن وَلنتخْلّق بأخلاق الله تعالى وهو القائل : ويا عباديّ 
الَذِيْنَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لآ تَقْتَطوا مِنْ رَحْمَّةٍ الل إنَّ الله يَغْفِرُ الذَيُوْبَ 
جَيعأ4". 

إننا جميعاً فى قبضة الله تعالى» متساوون فى العبودية والفاقة إلى 
رحمته تعالى. والشرة البو البه بز اجون تيوه هاء لاريب في ذلك». قاذ نين أن 
ظلمّ الناس كأنه حرب على الله نعوذ بالله تعالى» ومَنْ يقدِرٌ على حربه 
ومبارزته؟! بل هو خروج عن الدين. فالحكم والسلطة بلاءٌ من اللهء ولا غنى 

عن العفو عن الناس كما لا غنى عن عفو الله عناء قال تعالى: #وَأَنْ تَعْقُوا 
أَقْرَتُ لِلتَّقَوَى 1# 
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فاجعل يا أخي سياستك الأساسية أن تعفوء وأن لا تفتخرَ وتتبجّحَ 
بعقوبة» ولا تغترّ بمنصب الرئاسة والإمارة فتقول: أنا الأمير وأوامري 
مُطاعة. . . أو أنا الامر الناهي وعليكم السمع والطاعة. . . فتأثيه ذلك على 
النفسن فتاه قال لا تحمد غتباء....:. لآ غلى النفس ولا على القلب والدين 
والاخزةدمى. .بل وال عق الذانا أيضا. لأن مكل هذه التضرفات مؤية إلى 
تغيّر الأحوال والسلطان. 

ثم عليك أن تجتنب ما يشعر به أهل الدنيا ممن هم في موقعك. من 
العظمة والكبرياء والخْيّلاء والعُجب... وإلا لما اختلفت عنهم بشيء. 
وانظر إلى مَنْ لا تنبغي العظمة إلا له تبارك وتعالى وإلى قدرته وقوته 
وسلطانه. . . فاخجل منه تعالى وأخجل من نفسك. وعد إلى سليم فطرتك». 
ليعود إليك ما أنزوى من عقلك. وما فقدتَ من جكمتك. . . وإِنْ لم تفعل 
وبقيتٌ مُصِرَاً على مباراة الله في سُمُوه تكن فتنة في نفسك وفسادٌ كبير» فإن 
الله يذل كلَّ جبارء ويُِهِينٌ كُلَّ مُخُتال . 

يقول الأمير طم للأشتر رضوان الله ورحمتُهُ عليه: «ثم أعلم يا 
مالك. أنّي قد وجَهْئُكَ إلى بلادٍ قد جرث عليها دول قَبْلكَء من عذُلٍ وجَؤْر 
وأنّ النام ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظرٌ فيه من أمور الولاةٍ قبلكَ 
ويقولون فيك ما كنت تقول فيه. وإنّما يُستدل على الصالحين بما يجري الله 
لهم على ألسُّن عباده. فليكن' أحبّ الذخائرٍ إليك ذخيرةٌ العمل الصالح. 
فأملِك هواك. وشح بنفسك عمًا لا بَحِلٌ لك. فإ الشّحّ بالنفس الإنصافٌ منها 
فيما أحبّث أو كرهث. وأشْعِرْ قلبّكَ الرحمة للرعية؛ والمحبّة لهم. واللطّف 
بهم ولا تكونن عليهم سَبُّعاً ضارياً تغتنم أَكُلهُمْ: فإنّهم صنفان : 

«إمَا أخ لك في الدينء أو نظيرٌ لك في الخَلْقَ يَفْرْطٌ منهُمْ الرَّلَل 
وتعرضٌ لهُمُ العلل؛ ويُؤوتى على أيديهم في العمدٍ والخطأء فأعطهم من عفوك 
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وصفحك مثْلَ الذي تَحِبٌّ وترضى أنْ يُعْطِيَكَ الله من عفوه وصفْحهء فإنّك 
فوقهم. ووالى الأمر عليك فوقك. والله فوق مَنْ ولآك! وقد استكفاك أَمرَهُم. 
وابتلاك بهم . 

ولا تنصبنً نفسك لحرب الله. إلا كاك سم و9 عنىبك عن 
عفوه ورحمته. ولا تندمَنّ على عفو. ول تبْحَّحَنّ بعقوبة: ولا تسر عَنَّ إلى 
بادرة وجدحديها دوي ولا تقولن : ني موك ] مُرُ فطاع . فَإنّ ذلك إدغال 
في القلب. ومَنْهكَة للدين. وعرت ين لير وإذا أحدث لك ما أنت فيه من 
سلطانك أَبَهَ ِهَةَ أو مخيلة فأنظر إلى عِظَم مُلْكِ الله فوقك. وثُدرته منك على ما لا 
عقو هته من تتسلكي: فإ ذلك تطاءة ' إلبلف من طماحك. ويكفٌٌ عنك من 
غَرْبكَء ويفيءٌ إليك بما عَرَبَ عنك من عقلك! . 


ا 
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إياك ومساماة اللم فى عظمته. والتَشْمّهُ به 2 جبروته. ٠»‏ فإنَ | اير لله يل 
جبار. ويّهِينٌ كل مُختال)”'' . 


التملق للحكاه: 

من الظواهر المعروفة» فى الحياة السياسية.» فى هذا العصرء وفى 
العصور السالفة . . . أمتداح الحكام والرؤساء. والقادة والوزراء. والملوك 
والسلاطين» والزعماء العسكريين. الكناسيا لعطفهم. وحرصا على التقرب 
إليهم. كا لواحتو 5 والأمثلة على ذلك» فوقى العل والحصر. . 
وتكفي نْظرة 0 لحياة سلاطين بني أمية وبني 0 
والفزلف: د والتذلل: الذي يبديه وين اينات المنامين 

الغيرة: تبدل الأموال وتغيّرها. مخيلة: تكبّر. يطامن إليك من طماحك: يخفف من 

نشوزك . غربك : ثورتك وجدتك . عزب: غاب . مساماة: تعالٍ. 


١6غ‎ 


العلياء والمقامات الرفيعة» فضلاً عن عامة الناس ومستضعفيهم . 

ونقول. فتاسفينع: (آن..هدة. الظاهرة التقلت إلى. مؤسسات إسادمة: 
وجمعيات دينية» كان يُفترض لها أن تُعلّمَ الناسَ العزةء لا أن ترميّهُمْ في 
متاهات الذُّلَّةَ والتمسكن. كما نتأسف أيضاً لانتقال هذه الظاهرة إلى عُلماء 
وفُضلاءة... يُنظز منهم تنزيةٌ ساحتهم ونفوسهم عن عادات الجبابرة 
والمتكبرين. 

أوَ لَبِسَ الرسول مي أمَرَ برمي التراب في وجوه المدّاحين؟!2". أَلَمْ 
برك بأنّ مَنْ مدحَكَ فقد ذبيحك؟ !0 . 

ألم يرِدْ بأن المدح قد يؤدي إلى التكبر والتجبر والعجب والفتنة؟! . 

نه الوديوديأن كيرا من المَدْح تملّقٌ» وبعضّهُ استهزاء؟! . 

فنعوذ بالله من سبيل المدّح الكيظانةه ,و ويد فاوتنا' المية ا ضيف 
وعلماءنا الربانيين» من شِرْك الشيطان الرجيم» على لسان المداحين. وسلام 
الله تعالى على مولانا أمير المؤمنين» القائدٍ الرائد والبصير والحكيم» والخبير 
في شؤون الحكم والسياسة» والضليع في أمورٍ الدولة والولاة. . . الناظر إلى 
عواقب الأمورء... سلامٌ الم تعالى عليه؛ عندما سمع رجلاً من أصحابه 
يُنْنِي عليه» ويُبالعٌْ في ذلك» كعادة المتملقين» فردٌّ عليه ٠‏ َلككلاِرٌ في كلام 
من جواهر الكلم. وهو أنفعٌ لخبراء السياسة والاجتماع وعلم النفس من 
غيرهم وهو هدية لمَنْ بقيثْ عندّه ذرةٌ من شهامةٍ وكرامةٍ وإنسانيةٍ من الحكام 
والزعماء والمسؤولين والسياسيين وأمثالهم... لو تأمّلوه وتدبّروه وسمعوه 
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قال علد : «إنَّ من حقّ مَنْ عَظُم جلالٌ الل سبحانّةُ في نفسه. وجل 
موضعُهُ من قلبه؛ أن يَضْعْرَ عنده. لِعِظم ذلك. كُلَّ ما سِواةُ... وإنَّ من 
أشخفب حالات الوُلاة» عند صالح الناس. أن يُظنٌ بِهِمْ خب الفخرء ويوضّعَ 
أمرِهُمْ على الكِبْرء وقد كرهث أن يكون جال في ظَدَّكُمْء أني أحببٌ الإطراء. 
واستماعً الثناءء ولستُ بحمد الله كذلك. ولو كنت أحتٌ أن يُقالَ ذلك لتَركْهُ 
إنحطاطاً لله سبحانه؛ عند تناولٍ ما هو أحقٌّ به من العَظمةٍ والكبرياء؛ ورُبّما 
استحلى الناس الثناءً بعد البلاءِء فلا ات د لإخراجي نفسي 
إلى الله سبحانه. وإليكم من التقيهِ: في حقوق لم فرُع من أدائها. وفرائِضَ لا 
د من إمضائهاء فلا تُكلّموني بما تُكلّمُ به الجبابرة. ولا تتحنّظوا مني بما 
يُتحفَّظُ به عند أهل البادرة» ولا تُخالِطوني بالمصانعة» ولا تظنُوا بي استثقالاً 
في حقّ قيل لي. وتاي كاد لبي فإنه مَنْ استفقل الحق أن 0 
أو العَذْل: أن تفرضن غليةغ. كان العمل بهما أَنْقَلَ عليه. فلا تَكُقُوا عن 
بحق» أو مشورةٍ بعدل. فإني لسثُ في نفسيء بفؤق أن أخطِىء» ولا آمَنْ « 
بع اتذلىه إلا أن ركني :آنا من شيب ».ها اهو ذلك دمت اتا آنا أيه 
عبيدٌ مملوكون لربٌ لا رَبَّ غَيْرُهُ يملك منّاء ما لا تَمْلِكُ من أنفيناء 
وأخْرّجنا مما كنا فيه. إلى ما صَلحْنا عليه. فَأَبْدَلَنا بعد الضلالة بالهدى. 
وأغطانا البصيرةً بعد العَمّى)”'' . 

وفي حادثةٍ أخرى تدُل على تواضعه وبِعَدِهِ عن التعظيم والتفخيم. 
يُروى أنه طَلِدلاِدٌ التقى عند مسيره إلى الشام. ببعض زعماء الفلاحين من 
مِنْطْمَةٍ الأنبار في العراق» الذين ترجلّوا وسمّوا إليه بسرعةٍ على هيئةٍ 
ار فقال 1ك : «ما هذا الذي صنعتموة؟ قالوا حَُقٌ ما نُعظَم به 
انا فقال: والله ما يَنْتَفَعٌ بهذا أمراؤكم! وإنّكم لُشِقُونَ على أنفيِكُمْ في 
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دُنْاكُمْ. وتَشْقَوْنَ به في آخِرتَكُم. وما أَخْسَرَ المشقّة وراءها الِعقابٌء وأرْبَحَ 
الدّعة معها الأمانٌ من النار !00" . 

فيا أيها الحكامٌ والزعماءء ويا أيها المسؤولون الصغارء الطامحون إلى 
ما هو أعظمء المُقلّدون لِسَيرٍ الجبايرة. . . هل في كلام الأمير لكم موعظة؟ ! 
لومَنْ لَمْ يَجْعَلِ الله له نُؤراً قَمَا لهُ مِنْ نُْرُ4”". 
فسان الحكام: 

من الملاحظات الأساسية في العمل السياسي والاجتماعي عبر 
التاريخ» أستغلالٌ المسؤولين والولاة لمناصبهم» فيستفيدون مما هم فيه 
لزيادة أموالهم وأملاكهم وأعتداءاتهم على الناس... ويُطلقون العِنّان 
لأقاربهم والمحسوبين عليهم لفعل ما تشتهي أنفُسهم. . . فتفوحٌ منهم رائحة 
الصفقات المالية والمادية وغيرها من الموبقات. . . كه عل .ذلك تسن 
الماريخ القديم» ومن الواقع المُعاش. أكثدُ من أن تحصى. وتكفينا نظرة 
عابرة لتاريخ ا يا الأخيرة لوف تبر انع الأمقلة: 
في فساد معظم الولاة أو عدم استحقاقهم للمنصب الذي هم فيهء أَللَّهُمَ إلا 
القرابة أو الصداقة أو الفائدة أو المنفعة المتبادلة . 

ومنطقٌ الإسلام يرفضٌ ذلكء فالمسؤولٌ مسؤولٌ بجدارته وعلمه 
ونزاهته وكفاءته.» والمنصبٌ في الإسلام سوول وكضه ولسن كران 
وتشيويفا اد ومَنْ لم يجد في نفسه الكفاءة عليه أن يعتذرٌ وينسحب قبل أن 
يدان في الدنيا قبل الآخرة» وقبل أن يعزلة الحاكم الخرمي ووليٌ أمر 
المسلمين العادل الذي لا يُهادن ولا يراوغ... فالسةولة را الدم 
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والعرض والمالٍ والأمةٍ والمستقبلن... والوقوف بقوة أمام الانحراف 
والنفع بوالا ا 1 

والمسيوولة الحقي» إريثه "العلمات والحكماة والشنهداية .رارك االلده 
والشرن و الجهر والخوفف والتشرد. . . وهل يستطيعٌ السّفهاءٌ والمُجَارُ هذا؟! 
أم هل يفهمون معنىّ للصلاح والخير؟! وكم منهم من لم يدخل إلى الإسلام 
المحمدي الأصيل الدحيفة ان افك حو ذه وقووت تيوكة توشية الله تعالىء 
جل جلالة» وعرَّ شأنه . 


وهل يصلحٌ المنحرفون ليقودوا المسيرة الإسلامية؟! . 
كلا وألف كلا . 


يقول أمير البيان» علي عَلِدٌْ لأهل مصرًء متأسفاً على مصير الأمق 
وعلى مَنْ تسلق وخان وتبوّأ أمرهاء يقول ظَِكددُ : «ولكدّي آسى. أن يَلِيَّ أمرَ 
هذه الأمةٍ سُفهاؤها ومُكَارٌهاء فيتَخْذوا مال الله دُوَلاَء وَعِبِادَهُ حَوَلاً 
والصالحين حرباًء والفاسقين حِرْباً. فإنَّ منهُمُ الذي قد شرب فيكُمْ الحرامَ 
وجلِدَ حذأ في الإسلام؛ وإِنَّ منهم مَنْ لم يُسْلِمْء حتى رُضِحَتْ له على الإسلام 
الرَضائمحٌ فلولا ذلك. ما أكيِّرْتُ تأليبكُم وتأنييكئ. وجَمْعكُمْ 
وتحريضكم. . .2100. 

ويقول ظَلِتكهِرٌ فاضحاً أنحراف معاوية عن شرع الله وسنةٍ نبيّه وعرزف 
العامّة.. . يقول: «كيف أنت صانعٌ إذا تكشّفث عنك جلابيبٌ ما أنت فيه من 
دُنْياء قد تبِهّجَتْ بزينتهاء وحَدَعَتْ بلذتهاء دعنك نأجَبّتهاء وقادتك فاتبَعتها. 
وأمَرَنْك فأطْمْتهاء وان يوشِكُ أن يَقِفَكَ واتف. على ما لا يجي من مجر 
فاقْصَْ عن هذا الأمرء وُخْذدّ أَهْبَّة الحساب, وشَّمّرْ لما قَدْ نَرَكَ بك ولا تمكن 


(1) نهج البلاغة: ر317. ص 1057. أسى: أحزن. يلي: يتولى. دُولا: يتداولونه بينهم . 
خولا: عبيدا. رضخت له الرضائخ : حملت له العطايا. تأليبكم : تحريضكم. ٠‏ 
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الغواة من امتكفك؟ إلا تَفعَلَ أعْلِمْكَ ما أَعْقَلتَ من نفسِكَ. ٠‏ فإنك مُْرفٌ قد 
أخذ الشيظان نك مأحذة وبَلعَ فيك أُمَلَهُ وجرى منكٌ مجرى الروح والدّم. 
ومتى كُنُْمْ يا معاوية 07 الرعيّة. وؤّلاة أمر الآمة؟ بغير قَدَمٍ سابق ولا شرف 
باسق . ونعوذ بالله من لزوم سوابق الشّقَاء) . 

«وأحددك أن تكون متمادياً في غرَّة ال 

أخيء ما أصعبء وما أمرّء أن يكون المسؤول طامعاً بخيلاً» فارغً 
العين» صاحت شهوة» ورفيق نزوة» سمه تر رايعم اله فى العلم 
والفهم. . فكم سيكونٌ وَيَالْهُ على الناس والأمة. 

يقول الأمير سلامٌ الله عليه: «وقد عَلْمِتُمْ أنه لا ينبغي أن يكونّ الوالي 
على الفروج والدّماء والمغانم والأحكام. وإمامةٍ المسلمين» البخيل» فتكون 
في أموالهم نَهْمَتْكُ ولا الجاهل فَبْضِلَهُمْ بِجَهْلِه. ولا الجاني فَبَقْطَمَهُمْ 
بحفايه . .. ولا 0 في الحكم فِيَذْهتَ بالحقوق. ويقف بها دون 
المقاطع : ولا المُعطّل للِسْنَة» فَبِهْلِك الْأمَ)("' . 

ويقول ظئّة فى شأن عمرو بن العاص: «لقد قال باطلاً.ء وتَطقٌ 
آثماً. . . . إنه ليتقولٌ فيكذِبُء ويعِدُ فَيخْلِفُ, ويُسْألٌ قَبَنْخَلُء وَيسْألَ فيلح 
ويخون العهد. . . فإذا كان عند الحرب». فأئٌّ زاجر وآمر هو. ما لم تأخذٍ 
السيوف مآخذها. 


)١(‏ نهج البلاغة: ر .٠١‏ ص 559. المجن: الترس والدرعء فاقعس: فتأَخَر خذ أهبة: 
استعدّ. الغواة: مزينو الباطل. الباسق: العالي الشامخ. غِرّة الأمنية: غرور التمني . 

(6) المصدر نفسه: خ ١١‏ ص 184 . النهمة: الشره والحرص الشديد في اشباع 
الشهوة. المقاطع : حدود الله . يلحف: يَلحّ. 

فر المصدر نفسه: خ 285 ص .١١60‏ 
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محاسية الولاة عند انحرافهم: 


أغطات مرو قيناك نك تسافلة. ء :أن ذا لظا السووك نكر 


يحاسبة؟ ! 

وإذا أخطأ ا فهناك مَنْ يُعاقبَُ... لكن مَنْ يُعاقبٌ الوالي 
والحاكم والزعيم؟! 

وإذا أخطأ المواطنٌ فهناك مَنْ يُعاقبهُ... لكن مَنْ يُعاقبٌ الوالي 
والحاكمَ والزعيم؟! 


المواطنن العادِيٌ ملظت مح ود ناد : وإمكانياته لا ا نما تباط 
عليه الحكام من أموالٍ وعقاراتي وشركابت وسياراتٍ وعلاقات كوس لخدمة 


الناس العاديون نادراً ما يبغون ويطعّون:.. لأنهم سيدفعون الثمنّ 
عاجلاً. . . أمَّا الحكام. أكثرُ الحكام فهم رمرٌ البغي والعدوان ونموذجٌ الظلم 
والطغيان. . . وهذا وا كان وشح نبال أمير المؤمنين 212و عتدها يرى من 
بعض الولاة تجبراً وأستغلالاً لما هم فيه. . . من إسرافي إلى بطش إلى تملك 
بعدوان إلى منع للحق . 

يقول 2202 لزياد بن أبنه! اقتَع الإسراف مُقتصداًء واذكز في .0 
غداً وأَمْسك من المال ِقَدْر ضرورتك. وقدّم الفضل ليوم حاجَتك . 
أترجو لايك أجر المتواضعين, وأنت غندة. .من المتكيرية! 35 
وأنت مُتمرّع في في النعيم ع الضَعيِفَ والأرملة : أن يوج لك ثوات 
المتصدّقين؟! وإِنَّما المرءٌ مجزِيٌ بما أشلف. وقادمٌ على ما قدَّمَ 
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والسلام )0 


وكان طَابيِدٌ يتحقى من تصرفات ولاة الأمرء وأملاكهم وأموالهم. ٠‏ فإذا 
وجد انحرافاً أو شُبْهةَ» لم يسكث على ذلكء للمقام الخطير الذي يتبوأة 
الساكذة السطؤو لوبي اتعطة وكدكة باخرقةه ووبالحساله.ج . وسار 
بأستشعاره لضميرهء وأستحضاره لورعه... : ثم يُبالغ 122 : فى التهديد 
و ا اي رلك ضاية 
في هذا الأمرء في جنب الله تعالى. حتى لو كان الفاعل ذلك الحسنّ 
الي 

يقول عَلِددٌ إلى بعض عماله: «أما بعدٌء فقد بَلغني عنك أمرٌء إِنْ 
كنت فعلتة: فقد أسخّطت رككٌ» وعضّكت إمامك» وأخرَّيْتَ أماتتكَ . . 
بلغنى أنَّكِ جِدَدْتَ الأرضًء فَأَحَذْتَ ما تحت قدمّئْك» وأكّلت ما تحت يَديُكَ 
رَْعْ إليّ حِسابَكَ» وأعلم أن حساب الله أعظمٌ من جساب الناس»”" 

ويقول عَلِتَودٌ فيما نحن فيهء في موردٍ آخر: «... فسبحان الله! أما 
تُؤْمِنّ بالمعاد؟ أوَ ما تخافٌ نقاشَ الجساب! أَيُّها المعدودٌ. كان عندنا من أولي 
الألباب. كيف تَسِيْعُ شراباً وطعاماً. وأنت تعلمُ أَنَّكَ تأكُلٌ حراماً. ونشربة 
حراماًء وتبّتاعٌ الإماءة. وتنكحٌ النساءَ من أموالٍ اليتامى والمساكين والمؤمنين 
والمجاهدين.» الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال. وأَخْرَرٌ بهم هذه البلاد! فائق 
لله» وَارْدُدْ إلى هؤلاء القوم أموالهم. فإنّك إِنْ لم تفعل» ثم أمكنني الله منك. 
أَعَذِرَنَ إلى الله فيك. أو لأضْرِبَئّك بِسَيْفي الذي ما ضربتُ به أحداً إل دخل 
النار! ووالله لو أنَّ الحسن ولحي فعلا مكل الذي فعَلَتَء ما كانت لهما 
عندي هَوادةٌ ولا ظفرا مني بإرادةٍ حنّى آخدّ الحقّ منهماء وأَزيحَ الباطِل عن 
مَظلِمَتهما. . . فكأنّك قَدْ بلَفْتَ المدى. ودُفنْتَ تحتى الثرى, وعُرضَتْ عليك 


22310 نهج البلاغة: الرسالة 25١‏ ص /7”37. الفضل : الزائد من المال عن الحاجة . 
6 تمدن فيه الرسالة ان صن 1ن 
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أعمالك بالمحل الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة. ويتمنى ئى المضَّيّمْ فيه الرَّجْعَة 
وان انميق 0100 

وفي رسالةٍ إلى أحدٍ عمَّالِهِ في بلاد العجم؛ حيث لم يعدل في تقسيم 
أفؤال: السعلميية. :شرل 1ك : اتلغني عنكٌ أمرّء إِنْ كنت فعَلتَهُء فَقَدْ 
أَسَخَطْتَ إِلَهَكَء وعصَّيْت إمامَك: أنّك تفْسِمُ فَيْءَ المسلمين الذي حارَنهُ 
ماهم وخُبولَهم . وأَريِقَتْ عليه دِماوَّهُمْء فيمن اعتامّك مِنْ أعراب قومكٌ 
فوالذي فَلقَ الحبّة 0 ا ا قرا 
ولتَخِمَّنَّ عندي ميزاناً» فلا تَستهن بحقّ ربّك. ولا تضْلِح دُنْيِاكَ بمحق دينك. 
ا ا ار 

وفي رسالته ظَلِتدْ إلى المنذر بن الجارود العبدي. وقد خان في بعض 
ما ولأه من أعمالهء كتب عَلِِممْ قائلاً: «أما بعدٌء فإِنَّ صلاحَ أبيك غرّني 
مك وظَنْدتُ أنّ تنَبعْ هَذيَ؛ وتكلك سيلة: ين رُقِي إلى عَنْكَ لا 
تَدَعٌ لهواك الُقياداً. ولا تبْقي لآخرتك عَتاداًء تعْمُرٌ دُنِياك بخراب آخرّتك . 
وتَصِلٌ عشيرَتك بقطيعة دينك. ولئن كان ما بلغني عنك حقاًء لَجَمَلُ أهلِكٌ. 
وشِسْعٌ نَعْلِكَ خيرٌ منك. ومَنْ كان بِصِمَتِكَ فليس بأهل أن يُسَدَّ به ثغْرٌء أو يُنْمَذَ 
به أمرٌء أو يُعْلى له قَدرٌء أو يُشْرَكَ في أمانة» أو يُوْمَنَ على جباية» فأقبل إلىّ 
حين يصل إليك كتابي هذاء إن شاء الله”" . 00 


السياسة المالية للحكام وسياسة الرشوة: 


الرشوةء مظهر نافد من مظاهر الانحراف فى الفرد والجماعة فالفرد 
الذي يرضى بالرشوة أو يسكث عليهاء أو يُسْجّعها. . . ساقط في نفسه قبل 
2010 نهج البلاغة: الرسالة ».14١‏ ص .41١‏ 


(9) المصدر نفسه: الرسالة ١لا.‏ ص 557 . 
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غيره. . . وفي داخله قبل ظاهره . 

والدولة التي تسودٌ الرشوةٌ عند حكامها وفي معاملاتها. . . دولةٌ هشةٌ 
ضعيفة» يتآكلها الوَهَنُ والضعفُ من داخلهاء تَنَظِرُ سقوطها وأضمحلالها. 
دون أن تجدّ من يُدافعٌ عنها. 

والشخص المسؤول. يتعرض للإغراء أكثرٌ من غيره» وللسقوطٍ عنوة 
غنالقائن. الاخروق ده ,بو كلما كتررت. العسووانة :عطي » كلناا بريد قر 
اعلا العرع توشذة الفط عليه للمنط ' أناء. اليذانا والفطايان: بو كرا 
والرشوة . 

أميرُ المؤمنين عَلِتدلاِدٌ وفي حادثةٍ جرث معه. يُعْطي درساً عملياً رائداً 
في ريسن انار الى اريداصا وار بورائها هذه صغيرا وجمداده 
00 فيقف 812 موقفاً صَلباً» ويستغرب الحادثة وما يجري معه. 
وكيف أنه لو أعطيّ السموات والأفلاكَ مقابلَ معصيةٍ لله تعالى ولو في سَلْبِ 
مله عير تهاء الما فعل ذللك يو افالتعية يق 6 وَاللّدة لذ تقى : 

وأكثل :ما يلف فى النص' الناق سيق الان اجو كل أنه :نظر إلى 
الهدية» وهي أشبهُ بقالب حلوى حسبما يبدوء وقد زَيّن بما يجذبٌ 
النافلر يه كقه ارا 8 م 
يُمكنٌ لخطيب أو مُتكلم أن يُصورٌ للمستمع ما يُقزّزْ نفسه» ويُنَدُ هواه. 

يقول علي لور : 

«... وأعجبُ من ذلك طارفٌ 0 بملفوفة في وعائهاء ومعجونة 
شَينْتُها كالمااعدات بريو رسي ار تتها» افقلت : أصِلةء أم زكاقٌ أم صَدَقة؟ 
فذلك مُحرٌ م علينا أهْل البيت! فقال: 3 اول ذاك» ولكنّها هدية' فقلت : 
مَبلتّكَ 3 أعنْ دين الله أتبتتي لِتَخْدَعَي؟ أُمُخْتَبِط أنت أم ذو جنّقٍ أم 
وول أقضة الال اننا ييا يع لاي ٠‏ على أن أغصي الله 
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في نملةٍ أسْليُها جُلْبَ شعيرةء ما فَعَلتّه وإنّ دُْياكُم عندي. لأَهُونُ من ورقةٍ 
في فم جرادةٍ ال ٠‏ ما لِعلِنٌ وَلِنِعَيْم يفنى» ولذَّةٍ لا تبقى! نعوذ بالله من 
بات العقل» وقُبّح الرّللء وبه ع 

وفي نص آخر ينتقدٌ ظَلِتدِرٌ بعض المحسوبيات التي نشأت في عهد 
الخلفاء ممن سبقوهء والعطايا والمخصات التي كانت تُوزَّعٌ عليهم بكثرة. 
دون حسيب.». «وكان الأصلّ فيها أنْ 5:: تنفقّ عَلَيّهها على أبناء السبيل وأشباههم . 
فؤرّعت على معاوية ومَرُوانَ”'“. مما أذّى إلى نشوءٍ طبقةٍ حاكمةٍ مُتْرَفَة 
متعالية عن غَيْرهاء مخالفة لسنَهَ نبيّها َيه فأمرَ غتئاة برد الأموالٍ إلى 
أصحابهاء وحكم بالعدل بين الناس» لأن مَنْ لم يجذ سَعةَ في العدل» لم 
يجِدْ ذلك في الجَورٍ والعدوان. 





5 0 0 3 وبي .- دون لم 0 7 
يقول غود : «والله لؤْ وجَدتهٌ قد ترْوّحَ به النساءًء وملك به الإماء. 
سه 5 م0 اك م 86 .- و ٠.‏ أ- 
لبرؤذنة) فإن فى العدل سعه) ومن ضاق عليه العدل. فالحور عليه 


خآ زفوع 

اضيق ! » : 

ارسي مااي يج لجسن در ليع سن بيت مانو لعي 2 
والقسط. ا ريه ولا إسرافب ولا تبذير. .. وهذا ما يرضي 
الله وَالناسن 6 وتصلح به الاخرة اند نا 0 وهذه ناته كله المالية. 
يقول : «أَتَأمُدُونني أنْ أطْلبَ النصرّ بالجَؤْر ار ا 
ما سَمرَ سمير. وما أمَّ نَجْمٌ في السماء نَحْماً! لو كان المال لي لسَوَّيتُ نهم 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 154؟.» ص 2755 الطارق: هو الأشعث رأس المنافقين في 


أصحاب عليّ (ع) وكان يحمل معه قالب حلوى (ملفوفة). شنئتها: كرهتها. هبلتك 
الهبول : د يدعو عليه بالموت. تهجر : لقا ا :'"النوة بوالعفلة . 


الزئل: | 00 


إفة المصدر نفسه: الخطبة 2١6‏ ص 07 . 


. 
وح وين 

3-4 بااسبسيرين . ١‏ 
2 و 1 3 

8 م او ا 5 


١4 


فكيف وإنما المالٌ مال الله! ألا وإِنَّ إعطاءً المالٍ فى غير حقَّه تبذيدٌ وإسرافٌ, 
وهو يرفع صاحبة في الدنياء وبذ يضعة في الآخرة. ويُكرمُةُ في الناس. ويهيئة 
عند الله ولويشع اعرر وال فى اغب جه ولا عند غَيْرِ أهله. الاسرواه 
شكرهم , وكان لغيره وُذُّهُم فَإِن رَلَتْ به التّغل توما فأحتاح إلى معو نتهم . 
فَشَرُ خليل. وألام و0 . 

هذه بعض سياسة على ظَللَدلوِدْ المالية» من موقفه تجاة الرشوة» إلى 
التفريط في مال المسلمين» إلى الرغبة عند البعض في تفضيلهم على 


القضاه وصفاتهم: 


إن الخلاف بين البشر أمرٌ طبيعي» وليس من مجتمع خالٍ من ظلم أو 
طمع أو استغلالٍ أو أعتداء . سو قرلا و الخو وقد اقل وار الل نهنا شيرة 
أخ واه دذوج وزوجته. . . فهناك النزاعاث والاختلافات وسوء : التفاهم 
على أمور ماليةٍ أو إرثيةٍ أو أجتماعيةٍ أو عقاريةٍ أو حت ما. . 


يي صغر أم كبرء من مرجع صالح أهل» يُرجَعٌ إليه 
لحل النزاعات. وفضٌ الإشكالات» والحكم بر نون الملنا عيرق وتبيان الحق 
تعمس اسن ابه وقواعد حكيمة. دون ميل أو هرى . . . وهذه الفئة أو 
الفرسية الضنالحة :: عرفق معتل" ننات: الستين .وسكيت بالتضافة وأمعاقات 
غالباً بالعلم وسعة الصدر والحكمة والاثّرانء... وأحياناً بالحنكة 
والذكاء . 


لكنّ القضاة بشرء لهم ما للبشرء وعندهم ما عند الناس العاديين . 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة .١177‏ ص .١87”‏ لا أطور به: لا آمر به ولا أفعله. ما سمر 
سمير: مدى الدهر. أمَّ: قصد:. خدين: صديق. 


١506 


قد ينحرفون لاا سمح لله» وقد يطمعون أو يُشْتَروْنَ بمالٍ أو هديةٍ أو جاه أو 
حَظوةٍ عند السلطان... وما أكثر هؤلاء للأسف الشديد حيث نرى الكثير 
9 في التاريخ وفي 3 هذا... 0 16 اموا وإذا اله 


1 (02 5 


من هنا يجب تحصين القاضى شَاوياً وإعطاوٌه كفايتّه فاليا حتى لا 
يكون عُوْضة للطمع... وينبغي أن يكون من أفضل الناس وأكثرهم صبراء 
يقف عند الشبهة. شجاعاً في حكمهء خاضعاً للعلم والحُجَّة... لا يغتدٌ 


يعدم أو إطراع أو هلية. 


ورد في كتاب الأمير 2532 للأشترء لما ولأهُ مصرء وهو من أهم 
2 التاريخية في تنظيم الدولة والمجتمع . . . ورد في شأن القضاة: 
ثم أخمَر للحكم بين الناس أفضل رعيدِك في نفسك, مِمّنْ لا تضيق به 
و ولا تُمحَكُهُ الخصومٌ. ولا يتمادى في الزَّلّة ولا يَخْصِرٌ من الفَيءِ إلى 
الحق إذا عرَفَة ولا شرف نفْسَهُ على طمّع ؛ ولا يكتفي بأدنى فهمٍ دون أقصاء 
وأؤقمهم في الشبهات. وآخلم هُمّ بالحُجج. وأقلهُم نذا بمراحعة الخَضْمء 
َأشبهُمْ على تكشف الأمور. , واصسي عند الما الك ٠‏ ممّن لا يزدهيه 
إطراء ولا يَسْتَميلُ راك وأؤلئك قليل. ثم أكثز تعاهّدَ قضائه وافسَحْ له في 
البَذَل ما يُزِيل عِلَنَهُ وتَقِلّ معه حاجَتهُ إلى الناس. وأَعْطِهِ من المنزلة لدَيْك ما 
لا يَطمعٌ فيه غيرٌءُ من خاصّتِكَء لِيَأْمَنَ بذلك اغتيال الرّجال له عندك فانظز في 
ذلك نظراً بليغاً. فإنَّ هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرارء يُعْملُ فيه 
بالهوى. وتَطْلبُ به الدنيا»7" . 


)010( نهج البلاغة : ر ”5 ص .45١‏ لا يحصر من الفيء إلى الحق : لا يرتبك ولا يمتنع ولا 
يخشى من العودة إليه. تبرّماً: مللآً وضجراً وشكوى. أصرمهم: أحزمهم وأقطعهم في 


١11 


انتهى كلامُةُ عَلِئْدٌ الذي إِنْ تأْمّلْنا فيه بدقةٍ لتطبيقه لرأينا أنه أشملٌ 
وأكمل نص في هذا الاتجاه وفي هذا المجال. . . لوط لازتفعت أكثه 
مظالم العبادٍء ولاستوى أمرٌ البلاد. . . لأن أمورٌ اليه وشؤونهُ وسياسَتَه 
ونظلامة موقط بعضة بالبعفن» 

وبعد ما تحدث ظَل9ة عن الجنود وما ينبغى أن يكونوا عليهء» وعن 
عمّالٍ الخراج ودؤرِهمء قال 202 : الم لا قوام لهي الصَّئْفيّن إلا بالصنف 
الثالث من القضاة والعمالٍ والكتَّاب. لما يُحكمونَ من المعاقد. ويجُمّعون من 
المنافع ٠‏ ويُوتمنونَ عليه من خواصيٌ الأمورٍ وعوامّها»”'' 

وينبغي للقاضي أن يكون لديه الحدٌّ الأدنى من الخبرة الاجتماعية. 
يمير بين الصالح والطالح» والثقةٍ والمظنون فيه. . . فالرجل المسلم العادل 
ماس يي مل ل لجا وا ب ب لي 
7 يذ كنا كه بباعلين: فلا نُشَكك في فعلهء كما هي عادةٌ الجَهّلَةٍ من 
الناس» ومتتبّعي العورات لقلة وَرَعِهم. . 

يقول مَتَمِةٌٍ : «ليس من العدل القضاءٌ على التَّقَهِ بالظّن)”" . 

فهذه يا أخي جملة توصياتٍ في شأن القضاة وسلوكهم وأحكامهم 
والتي بها يصلّحٌ المجتمعٌ ويسودٌ العدلٌ بين الناس . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الأمر. لا يزدهيه الإطراء: لا يتأئر بالمديح والثناء عليه. افسح له في البذل: أوسع 
علوي جاه عا كدي 

)١(‏ المصدر نفسه 

ف المصدر نقسسه: لككية للا من 0ن.. 


١ 1/ 


ا 1 ٠‏ 
0 2 20 
6 0 0 
لدننا 00 
1 ' م 55 
وي 
الرحي 


ظ 0 
! / ظ سلام م6٠‏ مه ٠‏ هم 
ظ قل في الإ 
العاقل في 


ميل الاخرة ...د 
زذاغة الله ومس 
عق 
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وجوت الشكد 0 


حقيقة الزهد 50000 


فضيلة الأمل القصير 0 
قصر الأمل 0” 


علاامات الزاهدين 


الزاهدون المزيفون 2:0 


الزاهدون ونصيبهم في الدنيا 


فضيلة القناعة 1 25 
ذم الحرص على الدنيا .... 


عاذع العرض على الذنيا ا 20 
الصدافة والأصدقاء 00 


علاج العجب ا 
التقوى وصفات المتقين ا 


وجوب اجتناب الذنوب 20 


# # ا # # ا #ل# ا # © © ا# ا #ا### # # ا # ا # © # له له #0 #0 اه اه 
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© اله ا# # #الها# # #### #ا © # #0 © ا # هل هله 0 له ه00 ه» 


# # ##ا# ا#ا###ا#اه هه هله اه نه ل له هه ا هاه 


 «‏ ©« © ا« © © # #0 #0 0ه #0 © هه هله #0 اث له هت همه اه له له هاه 
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البكاء من خشية الله ل ا ل لي اه 
الوقوف عند الشبهات ا ل سا لصو ل اه 


الباب الثالث: فى الجهاد 


الجهاد في نهج البلاغة ني ابسن ون انين 1 انيلم ب لجو ممكد بونيتيق جر رن + 
اخلاص النية فى الجهاد 200 
ل 21711011171500 
وجوب التصدي للفتنة لحفظ الإسلام ا 000 
وجوب قتال المفسدين م ا ا و ليون 4 
مدح المؤمتين الداحفين لضرت المتنة ا 
خطر المنافقين على مجتمع المسلمين 210010000000008 
علامات المنافقين د 


الموقف من رأس الفتنة ف تقر في قد يق حل إجة أ لبط رف تققد ف 2 قو لط ا قهد * بوبكنة" قزرا لالس رارف 7 امد ل 2 


فضح الفتنة أمام الناس ا 00 
وأد الفتنة ففى مهدها ل 


الباب الرابع: فى السياسة والحكم والقضاء 


السياسة الإسلامية في مواجهة البدع م ا ل 0 دوه 
لزوم مبايعة وطاعة ولي الأمر 0 0 00 212030 
إزاقة المفاكم العالال ودود وده يده و مود مني وريه بدن فج 500 
تواضع الحكام في حياتهم الخاصة مر ب ار و م ا 
الإمام قدوة في محاربة المفسدين د و ب اح ال ل ل 0 


١ا/ا‎ 


ضبط النفس : من صفات الحاكم العادل ا ا تع مرش خيايه بو ود و ل 
الرأفة والرحمة: من صفات الحاكم العادل يك 


التملق للحكام اا ااا ااا 55111711( 
فساد الحكام 


محاسية الولاة عند انحرافهم ع ا 1 لاد و اي ل را بل يي ل ل ور كول من ال ام تنا 
السابة المانة رشاع الرنية 12111111111 


١/5 


